ريإاناك ,هري لمعيب . و. جل نازول 


|ادهم صبرى] .. ضايظ مخابرات مصرى: يرمز 
إليه بالرمز إن-١ ‏ :. حزاك (النون): يعنى أنه فئة 
تادرة, أما اترقم (واحد) فيعنى أنه الأول من نوعه؛ 
هذا لأن (أنهم صيرى) رجل من نوع خاص .. قهو 
يجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة : من المسدس إلى 
قاذفة القنايل .. وكل فنون القثال: من المصارعة 
وحتى التايكوندو .. هذا بالاضاقة إلى إجادته التامة 
لسث لفات حية : وبراعته الفالقة فى استقدام أدوات 
التنكر و المكياج) ؛ وقيادة السيارات والطائرات: 
وحتى الغواصات ٠‏ إلى جانب مهارات أخرى متعئدة . 

لقد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل 
واحد فى سن (أدهم صبرى/ كل هذه المهارات .. ولكن 
رادقم صيرن/ حقق هذا المستحيل: واستفق عن 
جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة المخابرات 
العامة لقب (رجل المستحيل] ‏ 


د. ميل زاردقف 


١-زيارة‏ رسمية .. 

« انتباه ! » 

انطلق اهناف فى قو وحزم : مقترنا بصوت ارتطام 
الكعوب بغضها بالبعض ؛ فى ضربة آنية واحدة ؛ وارتفعت 
الأيادى بالتحية العسكرية : فى نفس اللحظة التى ظهرت 
فيا سيارة مدير المقابرات العامة المصرية: ه وى تعيز 
بونبة القسر الجميورى ع فى لحظة مبكرة من ذلك 
الصباح ؛ الذى غايت فيه الشعس . واحتجبت خلف غيوم 
| كي 5 : غير مألوفة أو معتادة ٠‏ فى هذا اللوكت من العلم .. 
صعلدة لقصر الجرهورى: كخنت السيادة مسارفا: 
الآرتب شخْصرًا : لك ينظ ليد الاعتماء ا 
امثير شمخابرات ؛ قائلا : 
١‏ سباع الف ياسيدى .. مغذرة لإيفاظك فى هذه الساعة 
لعيترة » ولكن من انواضح أن الأمر عاجل ومهم للغاية : 


0 سكن 

كاتنت عقارب الساعة لم تكد تتجاوز السابعة ؛ عندما 
دلف مدير المقايرات إنى مكتب الرئيس ٠‏ قائلا : 

- صباح القير يا سيادة الرئيس . 

رد الرئيس تحيته » وهو ينهض من خلف مكتبه » ويشير 
إليه بالجلوس ٠‏ ثم يجلس على المقعد المواجه له : ويميل 
نخوه ؛ قائلا فى اهتمام : 

- الأمريكيون أرسلوا زائر!ا رسميًا إليكم . 

بدت العبارة غامضة إلى حدما ؛ فى ذهن مدير المخابرات ٠‏ 
عنى الرغم من وضوحها اللفوى : فقال فى شىء من 
الحذر ؛ يقترن عادة يكل سن يحتل هذا المنتسصب شديد 

- إلينا ؟! 

أجابه انرئيس فى حزم ؛ 

- نعم .. إليكم , 

ثم اعتدل: جألمنا : وتابع فى اهتمام شديد : 

- هم أيضنا يعلمون أنلى أستيقظ فى ساعة مبكرة جد » 
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والثنث صباخا ؛ ليخبرنى رئيسهم بنفسه ؛ أن أحد مسنولى 
المخايرات المركزية الأمريكية يرغب فى عقد اجتماع خاص 
جدًا ٠‏ وغاجل جدًا » مع مدير المخايرات العامة المصنرية . 

عاد مدير المقايرات يردد : ينفس الحذر البالغٌ: 

- خافن هذا » وعلجل جد !! ما الذي يفيه هذا باتضشبط ؟! 

أطلق الرئيس تنهيدة قوية ٠‏ من أعمق أعماق صدره . 
. قبل أن يلوح بكفيه ؛ قائلا : 
- بالضبط .. هذا هو السؤال؛ الذى يحتاج منا إلى كل 
التركيز .. ها انذى يعنيه هذا باتضيط ؟!1 أى أمر هذا + الذى 
يحتاج إلى لجتماع خاص جِذا » وعاجل جذا ٠‏ مع مدير 
التغابرات العامة شخصيًا ‏ 
5 

أطلق مدير المخابرات العنان لأفكارهء وهو يجيب : 
سك الحذر المفترن بشخصيته الفريدة : 
٠‏ 9 إن ليس أمر سياسيًا حتما ‏ وإلا لطلبوا مقابئة شسخصية 
اجلة مع سيادتكم ؛ أو مع أحد مستشاريكم . أو حتى سع 
ديد وزير الخارجية . 


تيع اترئيس فئ. اهتمام : 


1 يون 

- وهو ليس أمرً! عسكريًا أيضًا؛ فأنا بحكم منصبى 
القائد الأعلى للقوات المسلحة ٠‏ وهناك وزير الدقاع 2 
أفرع الجيش المختلفة . 

أشار مدير المخابرات بسيّابته ١‏ قافلاً : 

- تتبقى إذن الأمور انخاصة بنا .. أعماق المخابرات . 

التقى حاجبا الرئيس ٠‏ وهو يقول : 

- بالشبط . 

ثم نهض هن مقعده » وعقد كفيه خلف ظهره ؛ فنيض 
مدير المخابرات بدوره !؛ ليتابع فى حَرّم : 

- ولكن أعمال المخابرات هى أمور بالغة السرية : فى 
أيه دولة من دول العالم ٠‏ ولايصح .. بل ولا يجوز رسميًا 
أن تتم مناقشتها : أو أن تطالب دولة ماء أية دوئة أخرى . 
بأن تفصح لها عما تعتبره من شلونها الخاصة . 

وافقه الرئيس بإيماءة من رأسه ؛ وقال : 

والأمريكيون يعرفون هذا جيّدًا : وعلى اترغم من 
غطرستهم وتبجحهم فى الآونة الأخيرة : إلا أنهم قد تعاملوا 
معنا أكثر من مرة من قيل + ويدركون جِيْدا أننا نضع 
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كرامتنا ووطنيتنا فوق كل اعتبار ء وأننا لن نتنازل عن 
حقوقنا أو خصوصيتنا » مهما كانت الضغوط .. ومهما كانت 

التقى حاجيا مدير المخابرات ؛ فى تفكير عميق : وهو 
يقول : 

اذا إنن ؟! 

شملهما الصسمت بضع لحظات : وكأئما لا يجد أخدهما 
مايضيفة : أو أن كليهما يبحث قى ذهنه عن تنسير منطقى 
للموقكف كله . ثم لم يليث مدير المخايرات أن تنحطج ؛ 
واستعاد طبيعته العسكرية ؛ وهو يشد قامته ؛ فى وققفة 
خازمة صارمة ؛ ويقول : 
-قليكن ياسيادة الرئيس .. إننا أمام لغز ماء وهذا هو 
عملناء فى جيلز المخايرات .. سنعقد اجتماعًا فوريًا؛ 
لدراسة الموقف كله . وسأطلب من أفضل خبرائنا أن ... 


1 السستايق 

- كا خ لجنوا إلى أسلوب متحايل سخيف : وأرسلوا رجلهم 
إلى هنا نيا ء قبل مخلطيتنا رسميا ؛ وهو الآن فى سفارتهم + فى 
حى [جاردن مسيتى ) ؛ ويطلب الاجتماع بك فى الثامنة : 
بحجة أن طائرة خاصة ممتقله إلى ( أوروبا | » فى منتصف 
النهارء ولايد أن ينهى مهمته هنا : قبل سفره إلى هناك . 

ازداد انعقاد حاجبى مدير المخابرات » وهو يعيد دراسة 
الموقف كله : وفقا للمعطيات الجديدة ٠‏ قبل أن يقول : 

- أنظلها محاولة لإثبات قدرتهم على فرض إرادتهم وقتما 
يشاءون . وكيفما يشاءون ؛ يا سيادة الرئيس ؟| 

هر الرئيس رأسه ؛ فى قوة وحزم ؛ وهو يجيب : 

- لو أننى شعرت بهذا لحظة واحدة ؛ لرفضت الأمر كله 
غورا ء ودين ذرة واحدة من اتتردئه ولكن من الواضح أن 
شو أمر غير سياسى ؛ وغير عسكرى كما اتفقنا : ولكنهم 
بريدون له شكلا رسميًا : على نحو أو آخر ء ولولا هذا لتم 
الاتصال بين مخابراتهم ويينكم مياشرة . 

غمقم مدير المخايرات مؤيدًا : 

هذا صحيع ‏ 
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التنقى حاجبا الرئيس » وأطل حزم قوى ؛ من كل خلية فى 
وجيه : وكل لمحة من ملامعه : وهو يقول فى صرلعة : 

فليكن .. لنيهم مايريدون ؛ ولدينا ها ترغب فى معرفته » 
ولن يتحقق هذا لو ذاك إلا باجتماعك بهم . 

- وليقض الله ( سبحاته وتعانى ) أمرًا كان مفعولا . 

وكان هذا فصل الخثاع ؛ فى خوار الرئيس ومدير 


المخابرات .. 
وفصل البداية » لقلك اللغز الغامض .. 


عد جع 


فى تمام الثامنة بالضبطء وقبل أن يمضئ عقرب الثوانى فى 


طريقه لثانية واحدة إضافية ٠‏ وصلت سبيارة اقد فارة 
الأمريكية ؛ إلى مبنى المخابرات العامة المصرية . فى حى 
[ كوبرى القبة ) ؛ فى قلب [ القاهرة ) .. : 1 
ووققا لأوامر المدير؛ تم قتباع كافة لداعت ان و 
دون استشناء واحدء ودون أن يعترض مندوب المخاب 


١5‏ شقضصارق 

الأمريكية يحرف واحد » حتى اصطحبه أحد رجال الأمن » 
إلى حجرة المدير . الذى استقبله فى احترام معتاد ء فى 
20 الأخوال ؛ ولكن دون أية بادرة للحرارة أو المودة . 
ثم دعاه إلى الجلوس ٠‏ قبل أن يسأله فى هدوء ؛ لايخلو 
من الحزم : 

- لماذا طلبتم الاجتماع بى شخصيًا ؟! 

التقط رجل المخابرات الأمريكى نفسًا عميقًا ٠‏ ملا يه 
صدره عن آخره ؛ وكانه يهم بدوض معركة شرسة , قبل 
أن يقول فى حزم : 

- الإدارة لدينا منزعجة جذا . بشأن بعض تجاوزاتكم : 
التى فاقت كل الحدود - 

شبك المدير أصابع كفيه أمامه . وهو يقول فى هدوءء 


يغفى كل ما يتمل فى أعماقه : 

- تجاوزات ؟! وأية أمور تلك التى يمكن تسميتها يهذا 
المصطلح : فى عالم المشابر لت ؟! 

أجابه المندوب الأمريكى فى سرعة : 

- أمور عديدة . 


هز المدير كتفيه فى هدوء عجيب » قائلاً : 
- فليكن .. لو أنه نديكم أية احتجاجات رسمية : قيمكنكم 
أن .. 
قاطعه الأمريكى ٠‏ فى شىء من العصبية : 
- لو أن لدينا احتجاجات رسمية ؛ لما غادرت الولايات 
المتحدة الأمريكية قط : ولتولت وزارة الخارجية الأمر كله : 
صمت المدير لحظة ؛ قبل أن يسأنه ؛ بنفس الهدوء الظاهرى 
المستفز : 
- ماذا هناك إذن *! 
أجاب الأمريقئ + قبل حتى أن يكتمل السؤال ؛ 
اتماو ركم 
وهنا ضرب السير سطع المكتب براحته ‏ قائلاً فى 
صرامة : 
أية تجاوزات ؟! 
احتقن وجه الأمريكى ؛ وازدرد لعابه فى توتر ٠‏ وكأتما لم 
يكن يتوقع هذا الهجوم ٠‏ قبل أن يقول : 
- الخطوط الحمراء .. لقد تجاوزتم كل الخطوط الحمراء . 


1 اككككف‎ 1١1 
: انعقد حاجبا المدير » وهو يقول بكل الصرامة‎ 
#توجد خطوط حمراء فى عالمنا يا رجل .. لسنا مثلكم ؛‎ - 
» نفعل أى شىء ممكن. أو غير ممكن ؛ لبلوغ الأهداف والفليات‎ 
بفض النظر عن الطرق والوسائل والأساليب .. إننا ويحكم‎ 
طبيعا ومباائنا ؛ والتزامًا منا بعقيدتنا . للتزم حتمًا بحدود‎ 
خاصة ؛ ونكيّف وسائلنا لنتوافق معها . بحيث تحقّق‎ 
. دون أن نخل بالعقيدة ء أو أخلاقيات المهنة‎ ٠ النجاح‎ 
: هر الأمريكى رأسه فى قوة ء قائلاً فى حدة‎ 
لاتوجد أخلاقيات لعالم المخابرات » سوى أن تريح‎ - 
عمليتك ؛ وتنتصر فى مهمتك ؛ مهما كانت الوسائل .. وعقيدتنا‎ 
. ان النجاح فى النهاية ؛ يغفر كل ماسبقه من تجاوزات‎ 
: أشار المدير بسيّابته . قائلاً قى صرامة‎ 
. من وجهة نظركم افحسب‎ - 
: هاتفا‎ ٠ لوح الأمريكى بذراععه كلها‎ 
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حاول الأمريكى أن يلتقط أنفاسه ؛ للسيطرة على انفعائه 
الجارف ؛ الذى دفعه إلى تجاوز الحدود ؛ وبذل جهدا خرافيا ! 
للاسترخاء فى مقعده ؛ ولكن مدير المخابرات العصرية قال 
فى حزم ء دون أن يمنحه اتفرصة لهذا : 

- لم لحصل على جواب يد . 

تتدنع مندرب المخابرات الأمريكية ؛ فى عصبية واضحة ؛ 
قبل أن يقول فى شسىء هن الحدة : 

- إننى هنا ٠‏ بشأن أحد رجالكم . 

تراجع المدير فى مقعده بيطء ٠‏ وبدا له أنه قد أدرك الهدف 
0 ا إلى سل الشرلكى مفشةء ود عر أن جر 

أعد رجالنا ! ّْ 

مال الأمريقى إلى الأمام يحركة حادة : قاللا : 

8 0 

غليه الانفعال ؛ على الرغم منه ؛ فازدرد لعابه هذه 
المرة » قبل أن يكمل قى صوت مبحوح : 
[آدهم صيرى  )‏ 5 
اتعقد حاجيا المدير : وهو يعندل بحركة حادة ء هاتفا : 


1 تارق 

بتر كلمته دفعة ولحدة ء قبل أن ينطق الرمز الكوؤدى 
ل[ دهم ) ؛ والذى اعتاد أن يخاطبه به دومًا . من دون 
امبعه : وبسدا الغضب واضحا جليًا ؛ فى ملامحه وصوته . 
وهو يقول فى صرامة : 


- هادا عنهء ؟! 

ال الأمريكى فى توتر ملحوظ : 

مم هذا بالذات , يتجاوز دوما كل القواعد و الحدود : 
عندما يقوم بمهمة ما ؛ حتى إنه لاببالى يكوننا قادة النظام 
العالمى الجديد . وز عماء ال ... 

قاطعة : 

المدير فى صرامة ؛ ليمنعه من اصنة كلماتاه 

المتبافية السخيفة : 4 

- وهن ييالى ؟! 

٠‏ اتسعث عينا الأمريكى ؛ وهو يحذق فيه بدهشة بالفة ؛ 
3 © لالضاق ماسفعه ١‏ قواصل المدير » يكل صرفسة 


- دعنى أذكركم بقاعدة مهمة : قى عالم المخايرات : 
فالعمل هو العمل : وكل جهاز يؤدى دوره ٠‏ وففا لمقتضياث 
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الموؤقف ٠:‏ ومتغيرات الأمور والأحدات فى وطنه ؛: وفى 
المنطقة المحيطة به : وكل رجل هنا يؤذى واجبه : بكل 
اغخلاص وأمانة وصدق وئفان : وكلهم مستعدون للموت ؛ 
دون ذرة واحدة من التردد » قى سبيل عقيدتهم ووطنهم : 
فمن أنتم حتى تأتوا بكل غطرسة الدنيا ‏ تتطالبونا بألا نؤدى 
صلنا وواجبنا ؟! من تكونون ؛ حتى تحاولوا دقعنا إلى 
مسار واحدء تختارونه لنا بأنفسكم ؟! 

ثم نهض بحركة حادة ؛ انتفض لها جسد الأمريكى على 
نحو غريزى : وهو يواصل ٠‏ ينفس الصرامة : : 

- لو أن هذا هو السيب الوحيد لاجتماعكم بناء فيمكنك 
أن تعتبر أن هذا ردنا النهالى . 

ولكنتى لم أطرح مطلبنا بعد . 

ضساح به مدير المخابرات : 

- المبدأ نفسه مرقوض .. لن تسمح لكم بالتدخل فى 
شتوتنا الخاصة أيذًا . 
١‏ هب الأمريكى واقفا » وهو يقول فى حدة : 
2 -سهما كانت النتائجح؟! 


11 شك‎ ١ 

شد مدير المخابرات قامته ء وأجاب يكل الحزم : 

- مهما كانت للنتائج . 

انتفض حسد الأمريكى فى قوة : ع واحنقن وجهة بشدة ؛ 
وبدا لحظة وكأنه سينفجر كبالون منتفخ : من فرط اتفعاقه : 
فى حين عقد مدير المخابرات ساعديه أمام صدره فى 
صرامة .و 

- + تامصة ثم 
2 نطقها الأمريكى فجأة : بصوت حاد رفيع ؛ بدا وكأنه قد 
تجاوز حلقه يدفعة واحدة مباغتة ؛ وشو يضم حقيبته قى 
شذة إلى صدره ؛ على نحو يوحى بأنها تحوى شيئًا بالغ 

- علام تصر” ؟ 

أجابه الأمريكى . فى سرعة وعصبية ؛ 

- على استكمال المفاوضات . 

أشار المدير تراحته . قائلاً فى صرامة شديدة : 

- لاتفاوض فى هذا الشأن . 
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جلس الأمريكى بحركة عصبية : وهو يقتح حقيبته » 
- لايد أن تسمعوا عرضنا أؤلاً . 

صمت مدير المخابرات يضع لحظات : وهو يدير الأسر 
0 
الحدة : 

1 اموي رس نمت ٠‏ قبل اتناك أى 
كران . 

رمقه مدير المخابرات بنظرة صارمة ء قبل أن يعود 
. لتجلوس على مقعده + ويقول بنفس الصرامة : 
- وما عرضكم هذا ؟! 
التقط الرجل من حقبيته عدة أورلق ١‏ وضعيا لمام هدير 
المخايرات . وهو يقول فى سرعة : 

الكولجرس وافق على منحكم شهعف المساعدات المالية 
والعسكرية المالية + وزيادة نسبة التعاون اتفنى بيننا شااث 
مر : كما واقق على فتح الأسواق الأمريكية أمام 


لولمه 


1 ستق روايات مصرية للجيب .- رحل الستعيل 11 
فاطعه المدير فى حزم : - هناك وسائل عديدة ؛ فمن الممكن إحالته إلى التقاعد : 
- والثمن ؟! أو نقله إنى وظيفة إدارية » فى جهاز أمنى آخر ء أو حتى 
تراجع المندوب الأمريكى فى مقنده . قائلاً : منحه منصبًا قياديًا » فى وزارة السياحة ؛ أو هيئة البترول » 
- أنتم تعرغون الثمن . أو 0 
مال العدير نحوه ء قائلاً فى صرامة : قاطعه العدير بكل الحزم والحسم : 
- حياة ( أدهم صبرى ) .. أليس كذلك ؟1 - ( أدهم ) سيبقى . 
استعاد الأمريكى لونه الطبيعى ؛ والكشير من هدونه تطلع إليه الأمريكى فى صمت ؛ فتابع بنفس اللهجة : 
كه بنلسدة وخو يتوق : - وقرار اعتزانه يعود إليه ؛ أو إلى تجاوزه السن 
ليس بالضرورة .. حياته أو موته لايعنياتنا كثيرًا فى القانوتية للعمل .. وحتى قى الحالة الأخيرة ؛ أقن 
الواقع . : أن أى مدير قادم للمغايرات ء لن يترئذ لحظة واحدة : 
ثم التقى حاجباه ؛ وهو يميل إلى الأمام : مستطرو) + اتتعاقد معه شخضصيا ؛ للاستفادة من كل خيراته 
- المهم ألا ببقى . 


تراجع مدير المخابرات فى مقعده : دون أن يرفع 
غينيه عن وجه للرجل» الذى تايع ؛ وقد استعاد ثقنه 
كاملة ؛ 


1 


7" شوق روايات مسرية للجيب .. رجل المستحيل 
صمث الأمريكى طويلاً هذه المرة + وهو يشنبك أضابع ثم تراجع فى مقعده ؛ مضيفا": 
يي اد قبل أن تطالع الجزء الثانى من عرضنا هذا . 
: 74 التقط هدير المغابرات الأوراق ٠‏ فى حذر قلق ء وامحنى 
- ألن تتحاور مع للرئيس أوالاً ؟ العها فى اهتمام ‏ قبل أن ينعقد حاجياه فى شدة ٠‏ ويتفجر 
أجابه مدير المخايرات فى صرامة : 4 اتقضب سن كل ذرة فى كياناه بلا استتناء - 
- لن يختلف رأئ سياد الرئيس كثيرا : عما سمعته منى فالجزء الثانى من العرض الأمريكى ؛ كان يتجاوز الحدود 
الأن . بالفعل .. 
قال الرجل فى ند : كل الحنود . 
- أأنت وائق ؟؟؛ 
عقد المدير ساعديه أمام صدرهء قائلاً فى حسمم : 
- تمام الثقة . 


ارتسمت ابتسامة غامضة + على شقتى الأمريكى ؛ وهو 
ينتقط مجموعة أوراق جديدة من حقيبثه : ويضعها أمام 
هديرن المخابرات . قائلا : 


- الأفضل الا تسرف فى الثقة .. أو التفاؤل . 


؟-العرض الوفح , , 
لح ا اي ا 0 
1 * كل شسىء ينهار.. » 
انطلقت الصيحة ؛ بكل توتر الدنيا ؛ عبر شيكة الاتصال 
المحدودة » داخل مقر مممتر ( ) ؛ زعيتم أكبر منظمة 
للجاسوسية الخاصة فى العالم : فانعقد حاجبا هذا الأخير فى 
سدة : وهو يقول فى عصبية ٠‏ قلما لكتسبها صوته : 
ستتعيل! لايمكن أن تسوء الأمور يهذه السرعة ! 
هذا المقر يعتبر حصنا حصينا , بالقياس إلى كل ما أحطناهة 
به » من وسائل الحماية والدفاع . 
نلا مساعاء الأول » عبر شيكة اتصانات» وكل حرف 
من كروف كلماته يرتجف شلتيه . ه: 1 
و الاتقمال + 5 : رج 
- إنهم يهاجمون نقاط تحصينتنا : ومقار دفاعاتنا مباشرة ؛ 
وكانهم يحملون خريطتنا الدفاعية السرية .. لقد حصنوا 
عليها يا مسر ( 2 ) .. حصلوا عليها حتما » بوسيلة ها : 
التقى حاجبا مستر (6«) بنتهى الشدة » وهو يقول : 
- مستحيل ! مستحيل ! 


روايقك مصرية الجيب .. رجل الفستهيل ونا 


هتف المساعد ٠‏ وصورته تهنز : على شاشة جهاز الاتصال 
المحدود : 

- لم يعد مستحيلاً أيها الزعيم .. لقد صار حقيقة .- حقيقة 
مرعبة مفزعة .. إتنا نحيا كابومنا بشعا : لم نتصوار مجر 
حدوثه .. كل شىء من حولنا ينهار ؛ بسبرعة .. كل شىء .. 
كل شمى .. 

صرغ بكلماته الأخيرة ؛ وقد تضاعف انفعاله بشدة ؛ حتى 
خيل لمستر () أن الرجل قد أصيب بالجنون : من فرط 
الرعب والانييار » فازداد اتعقاد حاجبيه ٠‏ وهو يقول فى 
صرامة عصبية. : 
فليكن -- لدينا خطة آخيرة » و .... 
قبل أن يتم عبارته ٠‏ نقلث إليه أجهزة الاتصال دوى 
0 3 امتزجت بشهقة مكتومة من مساعده ؛ الذى بدا على 
مة متسع العينين ٠‏ متفجرًا بالألم والرعب ؛ قبل أن تسيل 
فجأة » من ثقب فى جبهته + ثم يسقط كالحجر .. 
وانتفض جسد مستر [<) فى عنف : وهو يهب من مقعده 
تركة حادة ٠‏ ويحدق فى شاشة جيار الاتصال المحدود : 


3 


ثم التقطت من عنبة سجائرها آلذهبية سيجارة ؛ ذات لون 
أحمر زاه : دسئتها بين شقتيها الجميلتين ٠:‏ وأشعلتها بقذاحة 
مرصتعة بالماس ٠‏ ونفثت دخانها فى استمتاع واضح ء قبل 
آن تقول : 

- قأنا أعنم مثلاًء أنك تختبئ الآنء داخل مقرك الخاص + 
. أسفل القاعة انتى أقف فيها الآن ء وأن تصميمات المبنى 


5 تارق 

التى حملت صورة امرأة فاتنة » تقامت نحوها فى هدوم , 
اوشى تحمل مسدسنا : مازال الدخان يتصاعد هنه . وهى تقول 
الى سفرية : 

' - مرحبا يازعيم الحمقى الفامض .. أراهن على أنك لم 
تتوقع أبذا أن أتحدث إليك يومًا . من داخل مقرك الطريف 
هذا .. آليس كذنك ؟! 


بدا تسديد التوتر وال 500 : ؛ 0 النك ضدمًا م المستحيل . 
الذى ملا شاشة الاتصال , قائلا : 0 8 2 
: قق 3 إعة : 
- الواقع أننى كنت أننظر شخصنا آخر. 2< 
هزات كتفيها . قائلة فى لا مبالاة : َك 
- أعلم هذا . فقن سرع 
ري -هن وجهة نظزك نقط 
عاد حاجباه يلتقيان فى عصبية » وهو يقول : 0 حك عالية عليفة : تبل أن يل 
لم ارك 0ه ا ء-- ا 
دو الشاشّة أقثر . وتنقث دخان سيجارتها نحرهاء 
لشارت + رد اءقفلة: 1 : 
2 بالقبط. - ففى طريقى إلى هناء مررت بمعمل البروفسير [ براون ) : 
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ثم التقطت من عنبة سجائرها آلذهبية سيجارة ؛ ذات لون 
أحمر زاه : دسئتها بين شقتيها الجميلتين ٠:‏ وأشعلتها بقذاحة 
مرصتعة بالماس ٠‏ ونفثت دخانها فى استمتاع واضح ء قبل 
آن تقول : 

- قأنا أعنم مثلاًء أنك تختبئ الآنء داخل مقرك الخاص + 
. أسفل القاعة انتى أقف فيها الآن ء وأن تصميمات المبنى 


5 تارق 

التى حملت صورة امرأة فاتنة » تقامت نحوها فى هدوم , 
اوشى تحمل مسدسنا : مازال الدخان يتصاعد هنه . وهى تقول 
الى سفرية : 

' - مرحبا يازعيم الحمقى الفامض .. أراهن على أنك لم 
تتوقع أبذا أن أتحدث إليك يومًا . من داخل مقرك الطريف 
هذا .. آليس كذنك ؟! 


بدا تسديد التوتر وال 500 : ؛ 0 النك ضدمًا م المستحيل . 
الذى ملا شاشة الاتصال , قائلا : 0 8 2 
: قق 3 إعة : 
- الواقع أننى كنت أننظر شخصنا آخر. 2< 
هزات كتفيها . قائلة فى لا مبالاة : َك 
- أعلم هذا . فقن سرع 
ري -هن وجهة نظزك نقط 
عاد حاجباه يلتقيان فى عصبية » وهو يقول : 0 حك عالية عليفة : تبل أن يل 
لم ارك 0ه ا ء-- ا 
دو الشاشّة أقثر . وتنقث دخان سيجارتها نحرهاء 
لشارت + رد اءقفلة: 1 : 
2 بالقبط. - ففى طريقى إلى هناء مررت بمعمل البروفسير [ براون ) : 


9 سشليلرق 
وأدرت معه حوارا هادنا نطيقا ‏ أثبت صحة وجهة نظرى , 
تجاه هؤلاء الطماء ؛ فمع أول إظفر اتتزعناه من سبابته : 
انهار ثماما » وسلمنا كل التصميمات : الخاصة بنظام الدفاع 
والحماية الإليكترونية للمكان كله ٠‏ وشرح لنا كيفية تجاوز 
كل الحواجز . 

احتقن وجه مسثر (2<) ٠‏ من فرط الغضب , مع ضحكتهًا 
العابثة للثائية » التى حملت قدرًا رهينا هن السخرية ؛ قبل 
- وهذا يثيت أيضا أنك مازات تحمل لمحة من الحماقة 
فى أعماقك يا عزيزى الزعيم .. السايق ... فلو أتنى فى 
موضعك لما تركث الرجل الذى يعرف أسرار دفاعاتى على 
قيد الحياة ؛ ودون حراسة أو حماية أيضًا .. لاتحمل فى 
لبك ضفينة تجاهى يا عزيزى . ولكن هذا التصرّف كان 
شديد الحماقة بالفعل . 

اقترلت عبارتها الأخيرة بأزيز جهاز إنذار خاص ٠‏ داخل 


روليات مصرية لنجيب:...رجل اننستعيل 5 


مخبئه الحصين ؛ يشير إلى أن بعضهم قد تجاوز الدفاعات 


الرئيسية للمخبا . وأن سقوطه اصبح مساللة وقت 


افحسب : فازدك احتقان وجهة مستر ( 8 ]. وقالل فى 


اغب هادر : 
ستدفعين الثمن غائيًا أيتها الحقيرة . 
أطلقت ضحكة عانية , إر عبارته الغاضبة : وقانت 


- أدفع لثمن .. ولمن تتوفع أن أدفعه بالضبط ؛ يازعيم 
المتحذلقين ؟! 

اجتْب مستر (< ) شريحة خاصة . فى قاعدة جهاز 
الاتسال ؛ وراحت أصابعه العصبية تضغط مجموعة من 
لأزرار الدقيقة : المثبتة على سطعها ؛ فى تتابع مدروس . 
الاتتباهى إلى هذا الحد أيتها الحقيرة .. ريما تسير 
قور : على عكس ما تتصورين : على الرغم من أن 
ور كلها قد توحى بخلاف هذا 


7 اتمتارق روايات مصربة اللجيب ٠١‏ رجل العستحيل 5 
أرتفع حاجياها ء فى دهشة ساخرة : وهى تهتف : هرّت كتفيها فى لا مبالاة ؛ وألقت سيجارتها بعيدا ؛ وهى 
- حقًا ؟! تقول فى استهتار واثق : 
ثم عادت تميل نحو الشاشة ٠‏ متابعة : - إنها مسألة وأقت فحسب . 


كان جهاز الإنذار الثاني ٠‏ داخل مخبأ مستر (7)؛ قد 
تنطلق أيضًا » مغلنا انهيار اتدفاعات الثانوية : إلا أن الرجل 
ضغط زر إنهاء الإتصال؛ وهو يقول فى حدة : 

- صحيح أنك لست من كنت أتوفعها ء وأنك أكثر مهارة 
الدراعة ‏ من كل هاتصورته : ولكن هذا لااينى أتنى قد 
خسرت المعركة كلها . 

كم استدار يضغط زرًا خفيّاء فى جدار المغيأ الخلفى » 
اوهو يضيف فى ملت شديد : 
-إنها مجرد جولة. 
انزاح الجدار الخلفى فى خفة : ودون أدنى صوثت ؛ 
اشف خلفه زورقًا آليًا مصفذا » يسئقر فوق سطع مياه 
كول فسناعى + يتضل بالمعيط نباشرة ؛ قؤثب إليهً: 


- ولكن معذرة يا عزيزى + فلو أنك تقصد نظام التدمير 
لد ادل ؛ الذى لايدرك رجالك وجوده : والذى لا يمكن 
التحكم فيه ٠‏ إلا بوساطة تنك الشريحة الخاصة » فى قاعدة ٍ 
جهاز الاتصال المحدود ؛ داخل المخبا السرى ؛ فيؤسفنى أن 
أخذلك ٠‏ بقونى : إننا قد أتلفنا وصلاته الرئيسية : فور 
وأطنقت ضحكة عابثة أخرى ؛ مضيفة ؛: 

- باختصار يا عزيزى مستر [ ١)‏ لقد أصبحت أشبه " 
يفأر حقير » داخل مصيدة محئمة ؛ ليس أمامه سوى انتظار 
لحظة وصول القط : ليلهو به كليل : ثم يلتهمه فى النهاية 
بل رحمة . 

حمل صوته كل غضب الدنيا » وهو يهتف : 

- هذا ماتتصورينه أبتها الحقيرة . 


انا تارق 

- والبروقسير (يراون ) لم يكن وحده مبتكر كل شىء . 

لم تيض دقيقة واحدة على قوله أهذاء حت كاد 

. واحد على وله هذا» حتى كان مقاتنو 

تلك الفاتنة الغامضة يقتحمون المكان : بمنتهى القوة 
والعقف ؛ و ... 

+ اختفى ؟! » 
الرجال بالأمر » واشعلت سيجارة لخرى . فى توتر ملحوظ : 
قبل أن تقول فى صرامة : 

- خطأ .. أكير خطأ ‏ كان من المهتم أن يلقى مصرعه 
تا ٠‏ لقد اتخذنا كل الاحتياطات اللازمة لهذا ! 

أجابها قائد فرقها فى توتر 
- هن الوفضع أن معلوماتنا لم تكن كاملة أيتها 
الزعيمة .. كان هناك نفق فرفر مانى سرى ‏ يتصل. بالمحبط 
مباشرة . ولقد رصد رجاتنا زورقًا مصفحًا ٠‏ ينطلق بسرعة 
خراقية : مبتعذا عن هنا ؛ وعندما أطلقوا النار نحوه : 
ارئدت رصاصاتهم ؛ ثم غاص فى أعماق المحيط : واختفى 


روليقت نسرية كوي :رق لشفل زان 


تمانا عن الأنظار .. حتى طائرات الهليكوبتر عجزت عن 


العثور عليه . 
انعقد حاجباها فى شدة : وهى تنفث دخان سيجارتها فى 


توترء قيل أن تقول فى عصبية : 


- زورق مصفح : يمكنه أن يتحول إلى غواصة صفيرة !! 
سلوب بارع بحق يا مستر (*) .. لقد ريحنا الجولة : 
ولكننا لم نربح المعركة كاملة .. | 

نفثت دخان سيجارتها بضع لحظات ٠‏ قبل أن تتابع : 
فليكن .. لن يفسد هذا خططنا المستقبلية . 
وأدارت عينيها إلى قائد قواتها ٠‏ مستطردة : 
ستنتقل إلى الفصل التالى من الخطة مباشرة . 
سألها فى اغتمام : 
7وناذًا عن هذا للمقر ؟1 هل نستولى على كل الأسلحة 

: 5 التكتولوجية : و .... 


فى صرلمة : 
زع *- رعيل المستعيل عبد ١15‏ لازال ] 


مع 


م الم 3 روايات مصرية تلجيب .. رجل المستحيل 
< -الاسفا المكان كله فحدت :. فور . كانت فهليةويتر قد فيتدت مها عابرا .حجن المقر.العسرى 
- 5 لمستر (<)ء غندما سطع ضوع الانفجار للهائل فى السماء . 
حاها 3 03 1 
ارتقع حاجبا الرجل فى دهشة : وهو يقول : لفتائقت عيلاها ؛ وأشعلت سيجارة جديدة : مغمامة : 
- أنسقه ؟! هذه الأشياء تساوى ثروة طائلة ) و .... 2-7 
ص 5 3 5 4 1 : 
3 ع كدي ار قنسف المقر السرى لمستر (*) ؛ كان بالنسبة إليها 
- نفد الأولمر , بداية العملية القبرى القائمة ‏ 
ثم انجهت نحو الهليكوبتر الخاصة بها : وهى تضيف الععلية التى ستغير وجه العالم كله 
إلى الأبد 
- أنا وحدى أعلم ٠‏ لماذا أفعل كل هذا ؟! حل ١‏ 
قالتها ؛ ووثيت داخل الهليكويتر : مستطردة : 


اتعقد حاجيا [ أدهم صيرى ) + فى صضرامة غاضبة : وهو 
- لاتترك ذرة واحدة سليمة . هل تفهم ؟ ذرة واحدة ! تنك الأوراق ٠‏ التى قدمها له مدير المخايرات ٠‏ قبل 

وارتفعت يها الهليكوبتر ٠‏ وانطلقت ميتعدة + تاركة القائد - : 
خلفها » فى حيرةٌ كبيرة + نم ينب أن حسميا : هاتفا برجانه + 


- استعدوا لنسف كل شيع .. فور . 


ان شقلززق 

- سيادة الرليس قرر رفض العرض كله يا (ن - ١‏ ) .. 
بل وتقديم احتجاج رسمى عليه . فى كل المحافل الدولية : 
وبخاصة فى الأمسم المتحدة"' . ومجلس الأمهنا"*".. 
الأمريكيون لن يفرضوا إرادتهم عنينا أبدا. مهما كان 
الثمن .. لقد أيلفتك بالأمر. فقط لأنك أحد أطرافه . ومن 
حفك أن تدرك ما يدور من حولك . 

بدا ( أدهم ) شديد الاهتمام . وهو يقول : 

- إننى أطرم تدان موقف سيادة الرئيس ياسيدى ؛ ولدرك 
جيذا أنه من المستحيل أن يقبل مثل هذا العرض الوقع , 
حتى ولو كان الأمريكيون هم أكبر قوة ضارية فى العائم 
كله ؛ وزعماء النظام العائمى الجديد .. ١‏ 
[4] الأمم المتحدة : منظمة دولية + أنشلت عقب العرب العقمية 0 
غل عصية لأس لظ سام 
الدوتى : الاقتصادى والاجتماعى ٠‏ ولقد وفعت إحدى وللمسون دولة غلى ميثاق الأمم 
2-6 يويد *1514م + والقروع الرقصية للأمم المتعدة اه - الجمنية 
٠‏ مجلس الأمن ٠‏ المجئس الاقتصادى والايث 3 سعلمة 
ور جر والوشاعى + مجلس الوساية : معئمة 


(*#] سجس الآين : لد تح قض الدة 
: أفرع الأمم المتدم ؛ والمسئول عن قض المدةٍ غات 
لدولية ٠‏ ولقد لجتمع لول مرة + فى ينيو 1144م . 6 


روايات مصرية لتجيب .. رجل المستحيل بدن 
أدرك أنه لن يقبل عرضهم ؛ لأن دماءه الحرة تأبى عليه 


أن يقبله » وترفض يكل شمم وإباء أن تحاول أية دولة 
فى الوجود ٠‏ أن تفرض إرادتها على شعينا وتاريفنا ٠‏ ولكن 
الأمريكيين يمرون الآن بحالة غير طبيعية ؛ من زهو القوة : 
والتعطش لرائحة الدم ؛ والتجاهل القام لكل القوانين ؛ 
| والقواعد , والأعراف الدولية أو الإنسانية : وما فعنوه هم 
والبريطانيون فى [ العراق ) ٠‏ متجاوزين كل شيىءء وكل 


قانون + ومعئنين تأبيدهم لقانون القوة وشريعة الغاب . هو 


كبر دليل على وحشية هذا الزمن . 


قال المدير فى حزم : 
- تحن لغلم كل هذا ؛ ومازلنا نرفض الاستسلم 
لإرادة الأمريكيين يا (ن - ١‏ ) .. ستدافع عن حريتنا 
. واستقلاتنا ٠‏ مهما كان الثمن ؛ ومهما كانت التضحيات . 
صمت ( أدهم ) لحظة , التقط خلالها نفسا عميقا ء قبل أن 
يقول فى حزم واضح : 
- ليس من العدل يا سيّدى ؛ أن يضحئ شعب كامل » من 
لجل فرد واحد : مهما كاتت أهميته . 


ا فنتتنذق روايات مصرية للجيب .. رجل المستديل 5 
هر المدير رأسه ء قائلاً : قاطعة ( أدهم ) بقوله هذا فجأةء فاتسعت عينا المدير. 
- إنها ليست مسألة فرد واحد يا (ن - )١‏ .. بزىر 2-21 وهو يهتف مستنكرا: 

يتجاوز هذا يكثير ء ولو أن المشكلة تكمن فى علاقتك بجهاق - هذا ؟! 

المخابرات فحسب ٠‏ لكان من الممكن أن نتخذ قرارنا ؛ ولكن 5 ا 

2 10 شد ( أدهم ) قامته أكثر ٠‏ وهو يقول ٠:‏ بلهجة رجل حسم 
ابو اه شن إرادة ؛: ونو استسامنا لاتنذارا 


الأمريكى هذه المرة ؛ سيتمادون أكثر وأكثر : فى المرةا 


القادمة . ايدو لى خلاً مثاليًا ‏ من جميع الوجوه يا سيّدى . 
شد ( أدهم ) قامته + قائلاً : ٠١‏ حثق فيه المدير نحظة أخرى ؛ قبل أن يضرب سطح 


- إنهم سينمادون فى كل الأحوال يا سيدى . - تجرلتوا ب براحته : هاتفًا فى صرامة : 


فى مشكلة ( العراق ) تثيت هذا - 
تراجع المدير فى مقعده : قائلاً فى حزم : 


- آنت رجل مخايرات فريد يا إن - )١‏ خبير فى مهنتك؛ 
مدهش فى قدراتك : وسيّد بلا منازع فى عالمنا هذا ٠‏ ولكن 


'-خطايا(ت- ١‏ ) .. خطأ .. لو استقات من عملك الآن + 
سيتصور الأمريكيون أننا قد أجبرناك على تقديم استقالتك ؛ 
اَفَيدًا لمطالبهم ٠‏ وأتنا قد خضعنا لعرضهم الوقخ هذا . 

قال ( أدهم ) فى توثر : 


لو أن براعتك فى السياسة تقارب براعتك فى عمل ١٠6037‏ -_واستمرارى فى العمل سيضع (هصر ) كلها فى مأزق 
المخابرات ٠‏ لأدركت أن انفارق شاسع ء بين موققنا : مقيف يا سيدى ؛ وسيضطرها إلى الدخول فى صراع : يتعارضص 
( العراق ) السابق ء وأن .. مه كل مشروعاتها للتنمية : وخططها للمستقيل ع وكمصرى 


- < أرجو قبول استقاتتى يا سميدى ...»* منص لرطنه , أنأى بنفسئ عن _التسيّب فى حدوث هذا . 


0 3 يرق روايات مصرية لنجيب -. رجل المستعيك 5 
هر المدير تفن 5 2 : ته 
- ليس من حقك أن تتخذ القرارات ٠‏ فى موقف كهذاء الحفانية : , 

يخص الأمة كلها ؛ حتى ولو كان الأمر يتعلق بك شخصيًا . .. إجار: 

حتى ك8 ود - تقم إلى شئون الأفراد بطلب إجازة طويلة .. إجازة 


التقط ( أدهم ) نفمنًا عميقا ء قبل أن يقول : 

صدقنى ياسيدى .. أنا أشعر بالإرهاق الشديد : مقد 
فترة من الوقت + ولحتاج يالفعل إلى إجازة طويلة نسييٌاء ' 
أستعيد خلالها نشاطى ؛ وأسترجع حيويتى : والآن ؛: وفى 
مثل هذه اللروف ؛ يبدو لى أنه لافارق بين إجازة طويئة . 
واستقانة فورية .. على الأقل : الأخبرة ستحسم الموقف كله 


العدة شهر مثلاً .. هذا حفك القانونى : لأنك لم تحصل على 
1 ْ ة إجازات اعتيادية ٠‏ هتدذ عدة ستوات .- وعلى نمو 
إروتيد تمامًا » ستتم الموافقة على طلب إجازتك : بتاريخ 
سلل شوم أى أنك ؛ ومن النلحية الرسمية ٠‏ ستكون فى 
ِهِارَء رسعية . منذ صباح أمس ؛ أى قبل أن يقدم 


3 عرضهم الوقح . 
لان - 
م يد ( أدهم ) : 
أتعقد حاجيا اتمدير . وهو يترلجغ فى مقمده ء ويقول ١‏ 1 
- إجازة طويلة ؟! فكرة لا بأس يها عتى الإطلاق . ألجايه المدير ٠‏ فى سرعة وحزم : 
ثم عاد يعتدل بحركة حادة . وأشار تحو [أدهم) حوكداكين .. 
يسيابته » معنتطرد! فى حماسة : لم عاد يتراجع فى مقعده ؛ ويشبك أصايع كفيه أمام 
- إنه حل عيقرى يا (ن - .)1١‏ به : مضيقا : 


بر 


4 3 7 روايات مصرية للجيب .. رجل المستعيل 

10 نا هذا شهرا كاملا على الأقل ؛ لدراسة ١‏ قف: بل خلال أسبوع واحد !! 
ويحثه ٠‏ وتقييمه ء واتخاذ مايلزم بشأنه . فن يدرى ؟! 

١‏ ك3 0 .0 3 ٍْ كّ 

تردد [ أدهم ) لحظة ء قبل أن يقول : .هذا هو السؤال . 

- عبارة لايتبغى أن ينطقها رجل مخابرات محثترف 
يا(ن - ١‏ ) فانوقت هو أفضل مايمكن أن يحظئ به 
أى جهاز مخابزات : لتجاوز العقبات ؛ وتحقيق 
: وارتسمت على شفتيه ابتسامة واثقة » وهو يشير بيده ء 

- ثم من سدرى ؛ كيف يمكن أن تتطؤر الأموراء خلال 
شهر كامل .. 

ولم يدر المدير لحظتها ء كم كانت عيارته صادقة .. 

فمن يدرى : كيف تتطور الأمور ء خلال شهر كامل ؟! 


"-إندار.. 


يبب 0 
انعقد حاجبا الرئيس الأمريكى فى شدة . وهو ا 
7 بك مووي ري رو أ 


وقال فى حدة : 
- ما الذى يعنيه هذا بالضبط ؟! 


أجايته مستشارته الأمنية السمراء . يلهجة باردة 


كملثمتها : 
- كما ترى ياسيادة الرئيس .. 


إنه إنذار . 


- إنذار ؟! ومن ذا للذى يجرؤ على توجيه إنذار لنا .. 


نحن أقوى دولة فى العالم ٠‏ وزعماء النظام العالمى الجديد : 


5 


قاطعته مستشارته الأمنية ؛ فى لهجة صارمة قاسية. ‏ 


لا نتناسب: مع وضفها السياسى : 
- المنطقة التاسعة والأربعون : تمت إزالتها تماما من 
الوجود . 
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٠‏ حدق فيها الرئيس الأمريكى ٠‏ فى دهشة تمتزج بلمحة 
اذعرء وعو يقول : 
- المتطقة التاسعة والأريعون ؟! عن أية منطقة تتحدثين 


إعتدلت ؛: مجبية فى برود غاضب : 

'- عن القاعدة العسكرية السرية : فى صحراء (ئيفادا ) : 

لت تحمل الرمز الكودى ( المنطقة التاسعة والأربعين ) ؛ 

اندر الأ يلم بوجوردها سوى عدد محدود ٠»‏ من كبار القادة 

الجنرالات .. تلك القاعدة + التى تحوى عدذا من أساحتنا 

رية التجرببية ؛ أصابها سلاح مجهول ؛ على لحو تسيب 
سحقها سحقا . وإزالتها من الوجود تماما . 


ليق ٠‏ وهتف يكل توتر الدنيا : 


4 


شورق ريك نسرية امنيا رلك التسصين 2 

انعقد حاجباهاء على نحو منحها مظهر أكثر 1 جرت عيناه فى سرعة ٠‏ على كلمات ذلك الإنذار؛ الذى 
وصرامة ‏ وهى تقول : 0 وصل إلى ( البيت الأبيض ) ؛ مقر الرياسة الأمريكية ؛ عبر 
١ 5‏ جباز الفاكس ؛ الخاص بمستشارة الأمن القومى شخصيا ؛ 


أن يهتف فى حدة ٠‏ وهو يلقى الإنذار جانيًا : 
- كيف يجرءرن ؟! 


- يجرعون ؛ لأنهم أعطونا دليلاً على قوتهم بالفهل : يا سيادة 
الرليس ؛ عندما أزالوا المنطقة التاسعة والأربعين من الوجود ؛ 
بسلاح مازال الخيراء يجهلو ماهيته : حتى هذه اللحظة . 


- لين وزفر الدفاع ؟! لين نائب الرئيس ؟! أين ال ... 
فاطعته هرة أخرى . فى لهجة صارمة قاسية : 

- سيادة الرئيس .. ألن تطائع الإنذار أوثلاً ؟! 

انعقد حاجيا الرئيس الأمريكى فى شدة ٠‏ والتقط منظار 


القراءة الخاص به . وهو يقول فى حدة : ثم أشارت إلى الإنذارء مستطردة : 
- باتتأكيد ‏ 


- ومن الواضح أنهم يستعدون لإثيات قوتهم هرة أخرى ٠‏ 
5 0 0 فقد طلبوا منا متابعة هبوط مكوك الفضاء ؛ الذى سيصل 
نم صاح بها فى غضب ء وهو يلتقط | 5 أخرى - : : ا 

وهو يلتقط الإنذار مرة أخرى - إلى الأرض ٠‏ خلال اثنتى عشرة دقيقة من الآن : 


- وفى المرة القادمة ٠‏ حاولى أن تتحدثى إلى بأسلوي 


3 0 دآ التودر + : 
اكثر لياقة .. أنا رئيس لقوى دوئة فى العالم ‏ ا --- 
: - وما الذى يمكن أن يفعلوه به ؟! 
غمشت فى ضير : 1 1 
ْ هرّت رلسياء قائلة : 
- أعلم هذا . 


لا أحد يدرى - 


رذ المتمارق 

- ولكننى أمرت بمتابعة عملية البيوط لحظة فلحظة , 
ورصسيد أية ظواهر غير طبيعية . ترتبط بها ؛ على نحو 
مباشر ؛ أو غير مباشر . 

انتزع الرليس الأمريكى منظاره عن عينيه ‏ وهو يقول 
فى توثر شديد : / 

- الأمر شديد الخطورة , فلا يمكننا أن تسمح لآية دونة 
بتهديدنا على هذا النحو : دون أن نتحذ لجراء شديد اقعنف 
والصرامة ضدها ؛ وإلاسقطت هيبتنا الدولية ؛ وضاعت 
مصداقيتنا كدولة عظمى + تتزعم النظام العالمى الجديد . 

عطدت مستشارة الأمن القومى كفيها خلف قهرها » وهى 
تقول + فى خزم واضح : 

- إنها نيسث دولة . 

سألها فى خندة : 

- وكيف يمكنك الجزم ؟! 

أجابته فى سرّعة وحزم : 

- الدول ستتباهى بتفوقها . والمنظات الإرهابية لها مطانب 
سياسية دوماء أما خصومنا , قمطالبهم مالية بالدرجة الأولى . 
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هتف فى غضب : . 

وأكشر مما ينبغى .. إنهمم يطلبون مائة مليار دولار ! 
هل تدركين ضخامة المبلغ ؟! 

أجابتة فى يرود : 0 
عاق اجاج اميد اي يكم 
مع ( العراق ) : الذى نجحنا فى احتلانه ؛ دون أن نعثر 
على أية أسلحة دمار شامل ٠‏ أو .... 

قاطعها فى حدة : 

0 ذقنه بضع لحظات ؛ فى 
ثم تراجع فى مقعده : وراح يحك ذقنه بضع له ؛ 
توتر بالغ ؛ قبل أن يشير بيده ؛ قائلا فى عصبية : ١‏ 

- كيف يمكننى إقناع الكونجرس . بالمواققة عنى مبلغ كيذا ؟! 

أجابته فى حزم : 0 

- سنقكر فى وسيلة مأ ذا ما اضطرتنا الأمور إلى هذا . 

ثم أشارت إلى التنفاز الضخم + فى المكتب الييضاوى'"!؛ 
وهى تضيف فى صرامة ؛: 0 
١‏ (*) اسم يطلق على حجرة المكتب الخاص برئيس الرلابات المتحدة 
الأمريكية . نظرً! لشكله شيه اتبيضاوى ‏ 
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سستبتى 


ظ اك دح مي وت 21 
ا عي ل روليات مصرياة اللبيب م 

ْ هايرام : عتدما انفجر بغتة : عدسات العصورين : 
الثقى حاجبا الرئيس الأمريكى . وهو يقول : وعيوت المتابعين .. 


- آه .. كدت أنسى أمر مكوك الفضاء . 
ضغطت زر إشعال التلفاز ء وهى تقول : 
- وكيف يمكنك أن تنسى أمرً! كهذا ؟! 


اتفجار هقل ؛: أضاء السماء كلها ؛ ويدا أشيه بشعس 
صغيرة ؛ لثانية أو ثانيتين : قيل أن تحيط به سحاية دخان 
هالت وتتتام شظاياه على مساحة واسغة للغاية .. 


00 َ ومع الانفجار ؛ انتفض جسد مستشارة الأمن انقومى فى 
شفتيه ٠‏ دون أن يجيب ١‏ وتابع المشاهد على الشاشة 
فى اغتمام بالغ وكاب المضاهد 0 فى حي انكل الرف الأمريكى بدركة حادة؛ ماما : 
نشتصل 1 


انغاان الجوي الأرضى ؛ والنيران الناجمة عن الاحثفك 
تحيط يه ؛ وهو يقترب من سطع الأرض .. 
اويشكربا :- 


كان المشهد رهيبًا بحق ٠‏ إلى حد لا يمكن نصوره .. 

بل كان كارثة مخيفة ؛ على أى مقياس .. 

مكوك فضائى تلاشى ؛: فى لحظات معدودة : وعلى متنه 
تسعة من رواد القضاءء الذين احتاج إعدادهم إلى سنوات 
طوال + من التدريب والتنسيق ٠‏ وبرامج رفع الكفاءة .. 

كانت كارثة أكثر من رهيية .. 

أكثر بكثير .. 

ولثوان + لم ينبس الرئيس الأمريكى ؛ أو مستشاةة الأمن 


وفجأة : دوى الانفجار .. 


كان المكوك قد يلغ ارتفاع سبعة كينومترات ؛ عن سطح 
الأرض ٠‏ وكل آلات المتابعة تشير إلى أن الأمور تسير على 


: 2 


القومى يبنت شفة » وكلاهما يحدق فى شاشة التلفاز ؛ بكل ٠‏ 


ذعر وذهول الدنيا ؛ والمذيع يصرع فى انفعال جارف : 
واصفا ما حدث أمام عينيه .. 


ثم فجأة . هتفت مستشارة الأمن القومى : 
- يالنهول ! 
رهتف الرئيس الأمريكى . فى انفعال عصيى : 
- أريد الاجتماع بوزير الدفاع فور : واطلبى عقد جلسة 
سريه عاجلة تلكونجرسس . فى أسرع وقت ممكن . 
التقى حاجبا مستشارة الأمن » وهى تقول : 
- سأجرى اتصائى يوزير الدقا 1 
الجنسة اقسرية» قشل أن تتظر بع لوقت » حت 
شح لصورة أكثر ٠‏ فمازال أمامنا سلاح لم تلجأ إليه بعد . 
سألها فى توتر : 
- أى سلاح هذا ؟! 
فالث فى حزم : 
- جهاز المخابرات . 
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ثم عقدت ساعديها أمام صدرهاء قبل أن تضيف فى 

صرامة : : 

- مكابراتنا . 

وكان هذا ينقل الموقف كله إلى ايعاد جديدة .. 

أبعاكد خطيرة .. 


قد نأا كنا 

« لست أصدق تفسى .- « 

هتف [قدرى | بالعيارة : فى مرح يانعٌ: وهو يلوح 
مرتفعة نسبيًا ٠‏ فى طريقها إلى مدينة ( فايد ) المصرية ؛ 
فابتسمت [منى ) فى هدوع : قائله : 

- ها الذى # تسدقه بالضيط :1 

أطلق ضحكة ء صافية قصيرة : محييا : 

 .‏ (أدهم صيرى ) يحصل على إجازة طويلة ! كم طاليناه 
بهذاء عنسا كانت الأمور تحتدم لفترة طويلة » وكم كان 


5 مم 0 


يرفض فى إصرار مهذب . مؤكدًا أنه يجد راحته ومتعته فى ظ ْ 


عملة .» وليس العكسن . 

بدت ابتسامتها باهئة » وهى تقول دون حماسة : 

- كل شيع يتغير , 

التفت إليها (قدرى ) فى اهتمام ٠‏ وتطلّع إليها بد 
لحظات فى صمت ؛. قبل أن يسأنها ؛ 3 


- نت لاتشعرين بالارتياح تجاه هذا .. أليس كذلك ؟! 
صمتت جامدة بضع لحظات : قبل أن تومن برأسها . دون 
أن تنيس ببنت شفة : فسأنها (قدرى ) ؛ فى اهتمام أكير : 

- ها للذى يقنتك 1 

أجابته الى سرعة ؛ 

- ( أدهم) نفسه . 

سألها . وقد تحول اهتمامه إلى قلق واضع : 

- هاذًا عنة ؟! 

تنهدت فى عمق . قبل أن تجيب . وهى تبلغ بسيارتها الطريق 
اترليسى ٠‏ الموازى لقناة ( السويس ) » فى (فايذ ) :ثم تنحرة 
ا مع اسح 
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- لو أنك شاركته مهامه : بنفس القدر الذى قعلته أنا ؛ 
لأدركت أنه من العسير على مثله ء أن يتوقف فجأة عن 
. القتال والصراع من أجل وطنه ٠:‏ ويكتفى بممارسة رياضة 
الصيد ٠‏ داخل فيلا صغيرة ٠‏ على شاطئ القناة : 
قال | قدرى | + وفد تضاعف قلقه : 
- إنها مجرد إِجِرَة . 
سألته , وهى تنطلق فى ذلك الطريق ؛ 
فل تعتقد هذا حنًا ؟! 
صمت طويلاً هذه المرة ؛: وهو يعتدل فى مجلسه . 
' ويشرد ببصره : قبل أن يجيب فى حرم : 
كلا . 
لم يتبادلا كلمة واحدة إضافية : حتى بلغا تنك الفيلا 
الأنيقة : ذات البولبة البسيطة ء التى تتميز عن غيرها بأسم 
[[مصر) : المحقور على إطارها الشوى : ويدار الممسر 
القصير ؛ الذى يقود إلى شسرفتها الأمامية ؛ واتذى حصسل 
أشوان العلم ٠‏ وكأنما يعلن صاحبها مصريته ؛ ووطنيته : 
وزهوه بالانتماء إلى هذا العلم بالتحديد .. 
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5ه لق 
ولقد استقبلهما ( أدهم ) بنفسه ؛ بابتسامة ترحاب كبيرة ؛ 1 قاطعته ( منى ) بالسؤال فجأة : فصمت يضع نحظات ؛ 
وهو يقول : وهو يتطلع إلى مياه القناة : فى شرود واضح ء قبل أن 
٠‏ خهذا لله على سلامتقماء مان يضق أن يوا ين تالتكت ليها ؛ مشسلك؛ ذى كاوه ليه : 
دون تال أو صراع ؟! - وماذا هناك يا [هنى ) ؟! 
غمفم (قدرى ) : تطلعت إلى وجهه مباشرة ؛ وهى تقول : 
- نعم .. من يصدّق ؟!1 - أنت تجيب عن سؤائى فى هدوم , 
أما (منى ) ؛ فقد صمتت لحظة . ثم قالث فى بطء وحزم : نقل (قدرى ) بصره بينهما فى صمت ؛ وهو يتساءل عما 
- أنا عاجزة عن التصديق . اتعنيه (منى ) ؛: ألتى لم تفسح له مجالا طويلا للتساؤل : 
رمقها ( أدهم ) بنظرة هادئة ؛ قبل أن يقول : وهى تستطرد الى حزم : 
- ينبفى أن تبذلى جهذا أكبر إذن , ليتوه أخشر مما يتباى - ١‏ 
قادهما عبر الممر المصرى ؛ إلى الشرفة الأمامية ؛ التى تطل يدا قويا » وهو يتطلع إلى عينيها ٠‏ متسائلا : 
1 ولم تمض لحظات : حتى كانت - وما الذي يعنيه هذا فى رأيك ؟! 
ى الساخن أمامهم . و( أدهم ) بيتسم . فائلاً : هالت إلى الأمام ‏ قائلة فى حزم : 
- من المدهش أننى أمتلك هذه الفيلا الصغيرة , من تق + 5 كنا 
مايزيد على السنوات العشر ٠‏ ولكننى لم أدرك جمائهها ؛ إلامئذ ل ا 
يومين فحسب .. إنها هادئة جذًا ٠‏ وخفيفة الظل ١‏ و اث _سأنها بنفس الهدوء : 
- هثل مادا ؟! 


+ ماذا هناك بالضيط ؟! » 


رةه 6 وك 
الت فى سرعة : 
- أخبرني أنت . 
تطلع كلاهما إلى عينى الآخر طويلاً » بعد أن نطقت عبارتها : ١‏ 
ثم لم يلبث ( أدهم ) أن قطع حيل الصمت ؛: قادلا : 
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- مع طول الفترة ؛ التى قضيتها فى جهاز المخابرات : 

.الم أر اثنين : أشد منكما حبّا ليعضهما: إلى الحد الذى 

' اتصور معه أن روحيكما قد امتزجئا ؛ وصار كل هنكما قادرًا 

على قراء:ة أقكار ومشاعر الآخر ؛ ؛ دون أن ينبس أيكما 
ببتت شفة . 


إنك تحملين الأمور ما يفوق طاقتها يا (هني). تقل ( أدهم ) بصره بينهماء ٠‏ فى بطم وصمتء ثم أدار 

قالت فى حرم وثقة : عينيه إلى مياه القناء ؛ وراح يتطلّع إليها طويلاً» وكلاهما 

كلا لفترم صمته » ويتطلع إليه فى ترب ؛ ختى استدار [ليههبا 
فجأة ٠‏ وقال بعنتهى الحزم : 

ثم عادت تميل نحوهء مستطردة : 


-تهم .. أنا أخفى شيتا . 
ارتفع حاجبا ( قدرى ) فى دهشة ٠‏ وكأنما لم يكن يتوقع 
اء فى حين هتنث (هئى ) فى هرارة : 


ولو أنك لاتخفى شينا ؛ لما شعرت بكل هذا القلق والتوتر 


فى أعماقى . 
50 9 5-5 كنت ولتق . 
١‏ 0 وقبل حتى أن تتم هتافها ٠‏ كان هو يستطرد : بصرامة 
هل يمكنك قراءة اثكارى ؟؟ الآدذنيا كلها : 
« هذا صحيح .. » 2 


جاء الجواب على لسان | قدرى ) : يكل الحزم والحسم: 
قبل أن يتابع فى حرارة وصدق : 
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أجابها بعنتهى الحزم والخسم ؛ ققد فهم ( قدرى ) على الفور ما تعنيه .. 
- كتى لأكى نقسية . قيمةه تماما .. 


د جر 


تلثت الزعيمة الفلدضة نخان سيجارتها الحمراء فى عمق 
: وهى ترلجع كل التقاردر : لواردة من مغتلف الجهات » 


2 جود اساي ييه 5 ارهن تعردها 
فى مقعدها ء قائلة : فى شىء من الارتياح : 


فهمت . 1 
]| قبل أن ترتسم عنى شفتيها ابتسامة ظافرة كبيرة ؛ مغمغمة : 
ادهش أسلوبها وقونها (قدرى ) : الذى تساعل ة ش 
ا (قدرى ) ى تساعل فى - عظيم .٠‏ كل شىء يسير رقا للخطة , ٠‏ أظننا سنبلغ 
: الهدف ء فى الموعد المحدد تمامًا ‏ 
- وها الذى فهمته بالضبط ؟! وميد وهو يقول : 
- الشىع الوحيد . اج ا وه تكس" 
كارهة اصدى أسطفة تدر نفثت دخان سيجارتها فى استمتاع : وقانت بابتسامة خبيئة ؛ 
تساعل ( قدرى ) قى حذر ء لم يدر هو نفسسه سببه بالضبط : - اطمئن .. نن يخطر هذا ببالهم قط .. فى هذه المرحلة 
- أى شىء هذا ؟! على الأقل . 
أجابت فى سرعة ٠‏ وحزم ٠‏ واقتضاب : ظلت ابتسامتها محفورة على شفتيها بضع لحظات ٠‏ قبل 
- (مصر). ن تتلاشى فجأة . وهى تسأل فى اهتمام صارم : 


ولم تكن تحتاج إلى قول المزيد .. هل عرفتم أين ذهب مسشن (2) ؟! 
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هر القائد رأسه نفيًا ٠‏ وقال فى توتر : : هتف فى دهشة مستنكرة : 
- لم يظهر فى أى مكان به : ولا أحد يعم أى شىء عنه . ١‏ ساعة ولحدة ؟! 


مطت شفتيها فى غضب ء وعى تقول : 
- أمر طبيعى + فلا أحد يعرف هويته الحقيقية .. ثم 
يحتاج إلى بعض الوقت ؛ ليعيد تنظيم صفوفه ‏ ومحاو 


ثم العقد حاجباها ؛ فى صرامة وحشية ؛ رهى تضيف :2 


عبت من مقدها بحركة حادة : وعادت تنفث دخان 
سيجارتها » وهى تقول فى حزم : 

- لن نمنحهم جميعا فرصة للتفكير والتدبير .. سنتضرب 
ضرباتنا على نحو سريغ : متااعق : بحيث نربك الكل ؛ ولتت 
تفكيرهم ؛ ونجبرهم على اتخاذ قرارات سريعة مرتبكة . 


- ولا ينبغى أن نمنحه الفرصة نهذًا أبدًا , تساعل فى عصبية : 
صمتت لحظة ؛ وهى تفكر فى عمق ؛ وتنفث - وماذا لو جاعت قراراتهم فى غير صالحنا ؟! 
سيجارتها الحمراء فى بطء ٠‏ قبل أن تقول فى حزم : شتفت : 
7 2 0 | 8 ع مد ١‏ 8 3 
اسندقع الخطة إلى الأمام , لتختصر أربغا و َّ فاسينةة كن 2 2 اب 1١‏ أشق 
سر ل ا 0 سيماد كنربهم من خوف واضطراب 
تساعل الرجل : ظ 2 اء قبل 
5 2 التقطت نقمنا عسيقا من سيجارتهاء قبل أن تلقيها بعيدا ؛ 
- ألن يؤٌدّى هذا إلى.. وهى تكمل ؛ فى لهجة أقرب إلى الجذل : 


قاطعه يكال شرفندة الذنيا: -ستضرب ضربتنا الثالثة : ثم نعلن عن الهدف الرابع ؛ 


- استى لتنفيذ الضرية الثلثة : بد ساعة ولحدة من الآن ‏ والذى ينبفى أن يكون ضثنًا رملهوظا ؛ و .... 


54 امسق روايات عصرية اليب .- رجل للمستميل 1 
بترت عبارتها بغنة » دون أى سبب منطقى » وشردت ١|‏ أشعلت سيجارة حمراء جديدة » وهى تقول : 
ببصرها طويلاً ؛ وعيناها تتألقان فى جذل . لشترك مع تنك - استمع إال* جردا + وتفد ما سآمرك به بالحرف الواح 
الابتسامة على شفتيها ؛ للإيعاء بأنها تجرى تعديلات ' ا - 0 
جروهرية ان اه ا 0 ته 1 
2 ولأن الرجل يثق بعقليتها ثقة عمياء : فقد استمع 
2 2 . إليها » وأنصت لحديثها بكيانه كله ٠١‏ 
9 وانواقع أن التعديلات انجوهرية: الثى أجرتها فى خطتها » 
رسيي كاتت باتقعل رهيبة .. 


إلى أقصى لد 7 

ولقد استغرقها ذلك الشرود لحظاتء قبل أن تقول فجأة: ١‏ 
وهى تلوح بسبابتها فى الهواء : 

- وسيلة إعلان الهدف الرابع لفسها . لابد أن تكون 
قوية ومثيرة » و .... 

وصعتت لحظة : قبل أن تضيق :1 

- وهؤئرة للقاية . 

قالتهاء وأطلقث ضحكة عابثة جديدة : ينهمها قاند قواتها - 
جِيد| + لذا فقد اعتدل فى وقفة عسكرية ثابتة - وهو يقول : 

- أوامرك أيتها الزعيمة . 


رهيية ومؤثرة .. 


زع ه- رجل السصيل قدد 1453 امازل ] 


*-أوراق مكشوفة .. 


راجع رليس الجمهورية ؛ فى اهتمام واشعح : ذلك التقرير 
اتواقى : الذى قذمه له مدير المخابرات العامة ؛ قبل أن يرفع 
عيتيةه الي : إقانالة : 


- إذن فالأمريكيون يطلبون معرفة موقف العميد ( أدهم 
صبرى ) فى الوقت الحالى . 

أوما مدير المخابرات براسة ؛: وهو يقول : 

- لقد أدركوا أن ما فعلناه هو نوع من المناورة يا سيادة 
الرئيس ء هما ضاعف من غضيهم . ودفعهم إلى مطالبتنا يتحديد 
موقفه الحالى بالضبط ؛ وموققنا من عرضهم ٠‏ وفى يرقيتهم 
الأخيرة : منهونا أسبوعا واحذا لحسم الموقف؛ وإلا فسيتكذون 
إجراءات عنيفة شدنا . 

هتف الرليس + فى غضب مستتكر : 

- إجراءات عنيفة ؟! أى أسلوب وقح هذا ؟! 

قال مدير المخابرات فى هدوع : 

- الأسلوب الذى تمت به الإدارة الأمريكية الحانية ياسيادة 
الرئيس .. تجاربهم وخيراتهم السياسية محدودة ؛ ولديهم 
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زهو شديد . بما تحت أيديهم من أسلحة وقوة : ويندفعون 
لاستخدامها ٠‏ أو التلويح باستخدامها » فى كل مواجهة مع 
الآخرين : حتى ولو لم تكن تستحق هذا - 

وغوه الرئيس يإيماءة من زلسه ء قائلا : 


لن ينسى لهم التاريخ أبذا موقفهم غير القانوتى ؛ 
وغير الشرعى : وغشير الأخلافى أيضاء تجاه مشكلة 
( العراق ) : فقد شربوا عرش الحائط يكل المؤسسات 
القانونية الدولية . وكل الأعراف والميا أ ٠‏ وتجاغلوا 
احتجاجات شعوب للعائم .. بل وشعويهم أيضًا ١‏ وأطلقوا 
مجموعة من الأكاذيب المفضوحة : والادعاءات السخيفة !؛ 
لتبرير اندفاعهم لاحتلال أراضى الغير بالقوة ٠‏ على الرغم 
هن مخائفة هذا نكل الميادئ الدولية .. 

قال مدير المخابرات فى حممم : 

- هذا اتجاه إلى عسكرة الحضارة ياسيادة الرئيس » 


' والتاريخ يؤكد أن كل الحضارات الضخمة ؛ الثى تفواقت 


على كل جيرانها ذات يوم : قد بدأت رحلة الانحدار 


والانهيار : عندما أخذها زهو القوةء ونالت منها غطرسة 


التفوق : وقررت أن تهاجم كل من حوليا ء وتحتل أراضيهم 


5 تيرق 

بلا رحمة أو هوادة. ولعل أكبر مثال على هذا هو 
الإمبراطورية الرومانية + التى سادت العالم يومًا» وسيطرت 
على مقاديره ؛ والدفعت تفرض هيمنتها وسطوثها على 
الجميع ٠‏ باعتبار ألها قوة ضاربة ؛ لاقبل لأى كيان آخر 
بمواجهتها ؛ حتى تزعزعت وتزلزلت ؛ وانهارت فجأة ٠»‏ مع 
ظهور أول كُوةٌ منافميةا”*” .. 

أومأ الرئيس برأسسه : وهو يقول : 


- هذا صحيح + وذلك الشعور براود الجميع : على نحو 
عجيب ؛ على الرغم من أن كل الشواهد توحى بسأن 
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- ولكن ٠‏ وحتى تنهار الإمبراطورية الأمريكية ؛ نتيجة 
لما ترتكبه من أخطام وحماقات ؛ لابد أن نتخذ كرارًا حاسما : 
بشأن مشكلة العميد ( أدهم صبرى )ء فمن الواضع أن 
الأمريكيين لن يقبلوا قط فكرة إرجاء المواجهة : وأنهم 
يصرون على حسم الأمر ؛: فى أقرب وقت ممكن . 

أشار هدير المخابراث بسبّابته ٠‏ قائلاً : 

- من الواضح أن الإسرانيليين يضغطون عليهم ؛ على 
نحو أو آخر ؛ لأن ( أدهم ) يعتبر؛ باتنسبة لهم ؛ العدو رقم واحد - 


3 5 عمكم الرئيس : 
( أمريكا ) ٠‏ بقوتها الهائلة الحالية ؛ يمكن أن تبقى ٠‏ كقرة ٌْ 
استعمارية محئنة . لقرن آخر من الزمان . م 
هز مدير 3 ات رلسة : قائلاً: وصعت لحظة : ثم أضاف : 
ا وخاصة بعدما فعله بهم : فى عمليته الأخيرةا" . 
1 وعاد إلى صمته ٠‏ وهو يتجه نحو مكتبه ؛ فتبعه مدير 
صمت الرئيس لحظة : قبل أن يقول ؛ : 
صرت قبل أن يقول المخابرات ببصره : حتى استقر خلف مكتبه : وهو غارق 
0 فى تفكير عميق .. 
نم أشار بيده ء مستطردا : ولقد طال سمت الرئيس وتفكيرة ٠:‏ 
[*] حقيقة تاريخية . [*] راجع اقنسة [ الأوراق المتشوفة | .. المفاسرة رقم ( ٠147‏ 


ولم يحاول مدير المخابرات أن يقاطعه يحرف واحد » 
محترما ذلك السمت ٠‏ الذى يشفة عن دراسة عفلية وافية » 
لكل ظطروف وملابسات الموقف ٠‏ تمهيدً! لاتخاد قرار حامسم 

وفجأة ؛ رفع الرئيس عينيه إليه ؛ ونظراته تحمل كل 
الحم » والحسم ؛ والصرامة : والقوة .. 

وبحركة هادئة ء اعتدل الرئيس على مقعده : قائلاً : 

لن يمكننا أن تفعل هذا 

ثم نيض وافقا ء وهو يستطرد::- 

- ومهما كانت النتائج : فلن نسمح لأآية جبة أجنبية : 
بأن تملى علينا ما ينبغى أن نفعله . 

ابتسم دير المغابرات ابتسامة هادئة : تحمل لمسفة 
إحجاب وتقدير واضحة ؛: وهو يقول: 

- بالتأكيد يا سيادة الرئيس ٠.‏ بالتأكيد . 
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واصل الرئيس ٠‏ وهو يتحرك فى حجرة مكلبه بحرم : 

العميد [ أدهم صبرى ) مواطن مصرى ؛ ورجل مخابرات 
لذء خدم وطنه وأمته ء وبثل نفسه وجَيده ٠‏ وجازف بحياته 
نفسها فى سبيل ( مصر ) . 

ثم التقط نفمنًا عميقًا + قبل أن يضيف بكل القوة ؛ 

- و( مصر ) لا تتخلى عن أبنالها قط . 

لم يتمالك مدير المخابرات نفسه ؛ وهو يهتف فى حماسة : 

سلم قولك يا سيادة الرئيس . 

شد الرئيس قامته فى اعتداد : وهو يقول فى حزم : 

- أبلغ الأمريكين -رمسيًا - رفضنا لعرضهم» واستتكارنا 
البالغ لتهديدهم ء واعتراضنا الشديد على تدخلهم فى شدوننا 
الداخلية ؛ وأخبرهم أن العميد ( أدهم صبرى ) باق فى 
موقعه » ولا توجد أية نية لإقالته . ليس الآن + ولا حتى فى 
المستقيل . 

.قال مدير المخابرات فى حزم : 

سأقعل هذا قورً! يا سيادة الرئيس . 


5 شيرق 

أشار إليه الرئيس بسؤّابته ء قائلاً : 

هذا اليس كل شيع . 

توف المدير ؛ ليسأنه فى اهتمام : 

هاذا أيظنا يا سيادة الرليس ؟! 

بدا الرليسن حازمًا حاسمًا » وهو يقول : 

- آليوم سأصدر قرارا ؛ بمنح العميد ( أدهم صبرى ) 
قلادة النيل + تقدير؟ لشجاعته ٠‏ وتفانيه فى خدمة الوطن . 

تلت عينا مدير المخايرات : وهو يقول فى انبهار : 

سيادة الرئيس .. هذا تحد لإرادة الأمريكيين . 

أجابه الرئيس ٠‏ بكل حزم وصرامة الدنيا: 

بالشيط , 

ازدادت عينا مدير المخابراث تأنُقا وهو يتطلّع إلى الرئيس 
فى صمت يموج بالاحترام والتقدير ؛ على الرغم من أن 
عقله كان يحمل - طوال الوقت - ذلك التساؤل المقلق .. 

ترى كيف سيكون رد فغل الأمريكبين ؟! 

كيف ؟! 


علو جلو 


0 


رواياث مصرية تلجبب .. رجل المستحيل م" 
د هذه الجلسة سرية .. > 
نطق الرئيس الأمريكى العبارة ؛ فى توتر بالغ » وهو 
يقف على منصة قاعة لجتماعات الكونجرس الرئيسية ٠‏ قبل 
أن يدير عينيه فى وجوه الحاضرين ؛ ثم يكمل : 
- ومن المؤكد أن جميعكم تتساءلون ؛ عن سر عقد هذه 
انجلسة العاجلة وانسرية .. والواقع أيها السادة هو ان لها 


| سببًا مهمًا .. مهما وخطيرًا للغاية . بل وإلى أقصى حد . 


جذبت كلماته انتباه الجميع بشدة ٠‏ فأولوه اغتمامهم التام : 
على الرغم من لحظة الصمت التى لاد بها ؛ قبل أن يتابع ؛ 
فى عصبية شديدة اتوضوح : 

- أيها السادة .. نحن مهددون . 

أثارت عبارتة عاصفة من الهمهمة فى المكان : وفتف 
أحد أعضاء الكونجرس فى غضب : 

- ها الذى يعنيه هذا الثول العيهم ؟! 


وصاح آخر : 
أهى خدعة جديدة ١‏ لنيل امتيازات إضافية !| 
وهتف ثالث : 


- أهى مناورة ؛ لاتهام تنظيم آللّ ... 


074 اتسنترق 

قاطعه الرئيس الأمريكى فى عصبية : 

- ما أصاب مكوك للفضاء لم يكن مجرد حادث . 

عبارته هذه كانت ناجحة للغاية ؛: فلم تكد تنطلق . 
مكبسرات الود هق التداغاة الك عطرة لا قله م2 
الصمت؛ وكل العيون المتسعة المذعورة ‏ تتطلّع إليه فى 
تساؤل قلق ؛ فتابع فى توتر بالغ : 

- أظن أن مستشارة الأمن القومى :» هئ خير من يمكنه 
توضيح الموقف كله . 

انتقلتك اليو" ا مستشار 3 نيشت 
7 . كلها إلى ب ته ؛ التى تيد ت'افى 
نشاط . واتجهت نحو الميكروفون ١‏ وقالت دون مقدمات : 
- على الرغم من أننا أقوى قوة ضاربة فى العالم .فى الوقت 
هويته : أو تحديد طبيعة السلاح ؛ الذى ينفذ به عملياته بعد . 
مرة أخرى : تفرت عاصفة من الهمهمة فى المكان : وانطلقت 
حدر ات الات المذعورة ؛ عن طبيعة الموقف ٠‏ والهوية 
المحتملة للخصم ؛ ولكن مستشارة الأمن السمراء أوقفت كل 
التساؤلات ؛ بإشارة صارمة من يدها ٠‏ وهى تقول : 

- نحن نبذل يالفعل قصارى جهدنا ؛ للتوصل إلى آية معلومات 


روايات عصرية للجيب .- رجل الستحل نا 

ممكنة . وكل أجهزتنا الأمنية تتحرك بأقصى قوتها وسرعتها : 
فى سباق مسثميث مع الزمن ؛ لكشف كل ما يمكن كشفه . 
صمئت لحظة ؛ ولكن أحذا فى القاعة لم ينبس ببنت شفة » 
وكأنما ينتظر الكل ما ستواصل به حديثها ؛ فتايعت فى حزم : 

ولكن المشكلة أن الخصم لا يميلنا الوقت ؛ لمعرقة أى 
شوع ؛ مما يثبت أنه محترف ؛ وذكى ؛ ويدرك جِيذا طبيعة 
العمل ؛ فى مثل هذه الظروف ٠‏ ولكنه ليس دولة رسمية : 
وهذا هر العجيب : أقرب إلى التنظيم الإجرامى؛ وهذا لأن 
مطالبه قد اقتصرت فقط عنى المال .. 

صمتت لحظة أخرىء أدارت عبنيها خلاتها + فى كل الوجوه 
الصامتة المأخوذة ؛ ثم استطردت فى يطء مقصود : 

ملة مليار فو لار , 

انطلقت شيقات قوية : فور ذكر المبلغ : وصاح أحد 
الأعضاء فى غضب شديد ٠:‏ ' 

- وهل سنخضع نيذا الابتزاز ؟! 


أجابته مستشازة الأمن فى صرلمة : ١‏ 
.- أخشى أنناء وفى الوقت الحالى ٠‏ لانملك خيارا ؛ تجاه 
هذا الموقف . 


7 0 
اح عضو أخكن ؛ 


- هل ستستسلم دن ؟! أنها فضيحة ! 
وفتفا آخر : 


- أكبر قوة فى العالم تستسلم لمبتز ؟! يا للعار ! 
انعقد حاجبا مستشارة الأمن ؛ وبدا وجيها شرمنا قيبها : 
وى تقول فى غضب صارم : 
- من الواضح أنكم لاتستوعيون الموقف جِيُذا أيها 
السادة .. خصمنا ء أيّا كانت هويته : نجع خلال الأيام 
الفليلة الماضية - فى توجيه ثلاث ضريات : يائفة القوة 
كلقد سحق تماما المنطقة العسكرية التاسعة والأربعين ؛ ثم 
نسف مكوك الفضاء ؛ أمام عدسات المصورين ؛ قيل دقائق 
قليلة من هبوطه : ومئذ أقل من ساعة واحدةء أزال من 
الوجود منشأة كيماوية ؛ كنا نعتبرها من أدق أسرارنا 
الهسكرية . 
وشت قالمتها » وهى تواصل بمنتهى الصرامة : 
باختصار .. خصمنا يعرف عنا كل شىء + وتجهل عنه 
كل شىء ؛ ولديه سلاح خطير إلى درجة مفزعة + مرعية .. 


رواياك مصرية للجيب .. رجل الستميل بارا 


أعلم أن بعضكم سيتهمنا بالإهمال والتقصير ؛ والبعض 
الآخر سيضجرنا بمحاضرات فلسفية : حول ضرورة الصمود 
والتصدى ؛ وفائدة عدم الاستسلام للميتزين ٠‏ ولكن دغونى 
أخبر كل هؤلاء : وأخيركم جميعا ء دون أدنى تحفظ أو 
تجميل للثمر ؛ أن موففنا ضعيف للغاية .. بل وخطير إلى 
أقصى حد أُيضنًا ؛ فحتى هذه اللحظة انتقى خصمنا أهدانا ذات 
طابع خاص + فبعضها لا يلم به أحد ء والبعض الآخر قد 
يثير تدميره الشجون والحزن والأسى ؛ ولكنه لذن يوحى 
بوجود سبب خارجى مقصود ء مثلما حدث لمكوك الفضاء ؛ 
ولو أننا رصنا تنفيذ مطائبه الآن ٠‏ فريما ينتقل إلى مرحلة 
جديدة : يوجّه فيها سلاحه إلى أهداف واضحة ومثيرة 
للاهتمام والانتباه » وعندئذ سيشعنا فى موقف بالغ الحرج ؛ 
وربما ينكشف معه ضعفنا ء قى مولجهة خصم مجهول . 
وتنهار معه هيبتنا . داخليًا وخارجيًا . 
نيض أحد الأعضاء القدلمى ٠‏ يسأل فى حدة : 


هل تطلبون اعتماد مائة مليار دولار ١‏ لتقديمها إلى ميتز؟! 


أجابته المستشارة ؛ فى سرعة وهزم : 
- ليس هذا فحسب ياسيناتور : ولكننا نطالب بأن يتم 
هذا بأقسى سرعة ممكنة أيضنا . 


لزنا 


هتفا عضو قديم آخر ؛ من حزب معارض : 


- مستحيل ! لن نواقق على مبلغ كهذا ء دون أدلة كافية :' 


لتقديمه إلى مبتز . 

تساحت به مستشارة الأمن : 

- إنكم ستواققون على اعتماد المبلغ ؛ حفاتل 5 

« دعينى أساعدك على إقناعهم ... » .. 

انطلق الصوث بقثة ‏ هه كدف - 

: بحه ؛ من خلف ظهر ستشارة الآفة 
القومى ؛ فى لفس اللحظة التى أضينت فيها تلك الشاث 5 
الكبيرة؛ التى تستخدم لعرض مشروعات الحكومة ؛ فاستدارت كل 
العيون إليها بحركة واحدة : وانعقد حاجبا مستشارة الأمن 
القومى فى شدة : وانطلقت بعض الشهقات من الحاضرين , 
فى حين هتف للرئيس الأمريكى : بكل عصبية للدنيا : 

س يآ لك .... 


لم يتم عيارته ٠‏ ولكنه حدق كالآخرين فى صورةٍ تنك 


المرأة الفاتئة ؛ انتنى بدث على الشلا و3 : 
مدجارتها الحمراء فى أناقة . وتنفث دخانها فى عمق ؛ 


روايات مصرية الحيب ...رجل السمتعيل 5" 
وعلى شفتيها ابتسامة ساخرة مخيقة : وصوتها العايث 
فهؤلاء السيناتورات ضيقو العقول ؛ ويحتاجون إلى 
وسيئة إقناع قوية . 
يرئيس. طاقم أمنها ‏ وهى تقول فى عضصييا > 


هذا البث يتم من دلخل مينى الكونجرس ؛ فهذه الشاشة 
ترتيط بدائرة مغلقة .. انتشروا فى المكان : وراجعوا 
خريطة شبكة للبث :و ٠...‏ 

قاطعها الصوت على انشاشة بقتة ١‏ وعماحبته تقول ساخرة : 

- لاتشغلى نفسك كثيرا يا عزيزتى ؛ بالبحث عن نقطة 
البث : فما ترينه أمامك مجرد شريط مسجل ؛ يتم به من 
النقطة (65 - 17) ؛ ولقد تم تلفيم شبكة البث ؛ بحيثت 
تنفجر كلهاء مع كل ما يحيط بها ء عند أية مخاولة لإيقاف 
البشء أو قتزاع الشريط. 

ثم هزت كتفيها فى استهتار : ونفثت دخان سيجارتها فى 


٠ 1]‏ عدق »: قبل أن تتابع , بنفس اللهجة الساخرة ! 


- ليس أمامكم إذن سوى الاستماع إلى ما أقول . 


ار 1 1 
وتبدلت لهجتها يفئة ؛ لتحمل قدرًا مذيقًا من الصرئمة 


والوحشية . وهى تضيف فى شراسة : 
- والخضوع لما امركم به . 
آتسعت العيون كلها فى ارتباع مذعور ٠‏ ولكن أحدا لم 
ود عجو صني غمغمت مستشارة الأمن القومى 
- هناك جاسوس فى العينى . 
ثم استدارت إلى قائد فريق أمنها : مستطردة : 
- ذلك الشريط المسجل سيمحو نفسه بانتأكيد ؛ فى نهاية 


العرض ٠‏ وإلالما ظهرت هذه الحقيرة أمامنا بوجه عمار هكذا .. 
لذا أريد منكم أن تلتقطوا صورها عن هذه الشاشة ؛ وترسلوها 
قورا إلى المخابرات المركزية ؛ لتحديد هوية المرأة . 
مع قولها هذاء كانت الزعيمة تكمل ؛ على شاشة العرض : 
81 الثى تم تدميرها . حتى هذه اللحظة : كانت مجرّد 
وسيلة لتقديم أنفسنا إليكم .. إلى الحكومة ؛ والمسئولين 
السكريين : والسياسيين .. أما الأشد اف القائمة فستتقسم 


روايات مصرية للجيب .. رجل المستحيل 8 
توقفت لتنفث دخان سيجارتها فى بطء متعند : قبل أن 
تتابع - 


فلكى أساعدكم على اتخاذ القرارء دون جدل عقيم » أو 
مناقشات طويلة ؛ لاطائل منها؛ قررت أن أمنحكم ثمانى 
وأربعين ساعة فحسب ؛ لإعلان موافقتكم على دفع المبلغ 
المطلوب ؛ والمواققة على كل شروط تسليمه : وبعدها 
بكائية واحدة : سيكم نسف هدفين أسلسيين : تمثال 
( أبراهام لينكولن )!'' فى ( واشنطن ) ؛ وتمثال الحرية فى 
(نيويورك ). 

شهق الأعضاء فى رعب ٠‏ مع ذكر الهدفين القادمين . 
اللذين يعتبرهما الجميع رمزً! للولايات المتحدة الأمريكية , 
واتسعث عيون الرئيس الأمريكى فى ارثياع ؛ وهو يتخيْل 
الموقف ١‏ وتأثيره الرهيب على عملية إعادة انتخابه ٠‏ فى 
حبن عنمت مستشارة الأمن القومى فى حدة : 

- لابد أن نظفر بهذه الحقيرة .. لايد . 

(+*) لبرلهام ليتكوتن (94-4- 1358م | + الرئيين السانن عشرء للولاياك 
المشهدة الأدريئية ٠‏ غلم ناسه طوال حيائه ٠‏ ومارس المداماة لبعض الوقت ؛ أسبحع 
إرئيسنا قى عام 17 م + وازتبط ادممه بقحرب الأظية ٠‏ وإلقاع العبونية والوق ٠‏ 
ويعبر ومزا للأمقة ٠‏ فى ناريخ | أمرينا ] كنه , 


لد لتاقن 
أما الزعيمة : فقد استطردت في لهجة توحى بالعبث 
والاستمتاع : : ١‏ 


- أعلم أن هذا سيحرجكم بالطيع : أمام الشعب الأمريكى 
كنة ؛ ولكنها فجرد البداية » فبعد اثنتى عشرة ساعة 
فحسب : ولو استمر عنادكم ورقضكم ٠‏ سأرفع عدد الأغداقف 
إلى ثلاثة » وسأزيل من الوجود : فى_نحظة واحدة : آنبيت 
الأبيض ٠‏ ومبنى البنتاجون!'' ؛ ومبنى المخابراث المركزية 
فى ( لانجلى ] بولاية ( فرجينيا ) . 

شحيت الوجوه بشدة ٠‏ مع تهديدها الأخير: وشهق 

صر 
الرئيس الأمريكى ٠‏ وهو يهتف : 
- البيت الأبيض:؟! مستعيل ! 


ومع قوله . كانت الزعيمة تطلق ضحكة طويلة عابثة : 
على شاشة العرض ١‏ وكأنها تستمتع بكل حرف نطقت به 
ثم ألقت سيجارتها :.ذات اللون الأحمر المستفز جانهًا : فى 
استهثار واضح ١‏ وهى .تقول : 

- وتوفيرا لوقتكم الثمين ؛ وحتى لا يضيع الكل ولتهم , 
في فحص الشريط:-والسعى لتحديد هويتى ؛ دعونئ أخبركم 
بكل الوضوح ؛ أن اسمى هو (لوراكيلرماتن ) : وليست 

(*) اليتتلجون : مينى وزارة النقاع الأمريكية : 
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لديكم أيةٌ ملفات سايقة على ؛ ولكنكم ستعطرون حتما على 
كل البيانات ؛ التى ذكرتها فى طلب تأشيرة الدخول إلى 
أرضكم النطيفة : التى تمنح المرء فرصة مدهشة للهو 
واتتميد . 

قانتهاء وعادت تطلق ضحكة عايثة طويلة ع حملت رئة 
وحشية مخيفة : تجمدت لها الدماء ؛ فى عروق الجمييع : 
وهى تلهض من مقعدها الوثير ؛ وتهم بالابتعاد عن مفجال 
الرؤية ؛ و .... 5 

دنيلة > 
محال الرؤية ٠‏ مشيرة يسيابتها ٠:‏ وهى تكمل : 

مازال هناك أمرء لم أذكره بعد .. قفى حالة موافقتكم 
على تننيذ مطائبى : واعتمادكم للمبلغ المتواضع ؛ السذى 
ستبتاعون به كرامتكم وهيبتكم ؛ وهو مالا أشك فيه لحظة 
واحدة » سيكون لى شرط أخير .. شرط لن أتنازل عنه 


أيذًا . 
.وأمام عيون الجميع . وتحت سمعهم ويصرهم ؛ القت 
العغيمة شرطها الأخير .. 


00 تلميرنق 

ولم يستوعب أعضاء الكونجرس مها الذى يمكن أن يعنيه 
هذا !! 

ولكن الرئيس ٠‏ ومستشارتة الأمنية ؛ ووزير دفاعه ؛ 
ومدير المخابرات المركزية الأمريكية استوعبوا الأمر .. 
استوعبوه ٠‏ وأدركوا أن تنك الزعيمة اتغامضة قد تمادت 


ل لم د 1 0 


لما كن كنا 


م انشلاب #4 


كانت عقارب الساعة قد تجاوزت انسابعة صباحا : بدقيقة 
أو دقيقتين : عندما وصلت سيارة مدير المخابرات العامة 
المصرية . إلى مقر رياسة الجمهورية ٠‏ وغادرها المدير 
على عجل ؛ متجها إلى مكتب الرئيس مباشرة » ونم يكد 
يدلف إليه » حتى انتبه إلى رجل أجنبى الملامح : أنيق 
المليس . واضع التوتر ٠‏ قدمه إليه الرئيس ٠‏ قائلا بلهجة 
خاصة ؛ يدرك كلاهما مفزاها جِيْذا : 

- ( آلآن راكويل ) .. من المخابرات المركزية الأمريكية . 

صافح مدير المخابرات ذلك الأمريكى ؛ فى تحفظ واضح ؛ 
وهو يتساعل : 

ل ل هذه الزيارة المفاجئة .. والمبكرة جِذا ؟! 

قال الأمريكى : وتوتره ينعكس على صوته فى وضوح : 

- نحن نعلم أن سيادة للرئيس بيدأ يوماه مبكرًا جدً! . 

سألة المدير فى برود : 

- وهل أخبرتكم تقاريركم ء أن سيادة الرئيس يميل إلى 


لازيارات المفاجئة أيضنا ؟! 
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تارق 
ابتسم الرئيس ٠‏ عندما احتقن وجه إن ٠‏ وقال ف 
0 وجه الأمريكى : وقال فى 


- يقولون فى عقيددكم : إن الضرورات تبيح المحظورات . 
هم المدير بإلقاء سؤال آخر ؛ ولكن الرليس أشار ببده: 
1 ولكن الرليس أشار بيد 
- اليد (رتكويل ) هناء بشأن العميد ( أدهم ) , 
انعقد حاجبا المدير . وهو يقول بالإنجليزية فى صرامة : 
- لقد أرسلنا إليكم را رسميًا : فى هذا الشان : 


بدا غضب عصبى : على وجه الآ : أنى دين تراج 
ا ع 


: - المنيد ( راكويل ) هنا لسبب آخر تمامًا ؛ خلاف مااجاء 
زميله من أجله فيما مضى . 


ا ا ا ا 
- إننا نريد رجلكم [ أدهم صبرى ) . 

لم يفهم المدير مايعنيه هذا ء فتساءل فى حذر : 
- تريدونه ؟! ما الذى تعنيه بقولك هذا بالضبط ؟! 
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اتسعت ابتسلمة الرئيس ؛: وهو يقول : 
- الأمريكبون يطلبوت مساعدة رجلنا : العميد [أدهم صبرى ) ؛ 
بشأن مشكلة يعانونها . 


تفجرت الدهشة فى كيان المدير : وهو يتطلع إلى الرئيس » 
الذى بدا مزهوًا إلى حد ما ؛ وهو يشير بيده : مستطردا - 

للسيد (راكويل ) يرفض الإفصاح عن طبيعة المشكلة » 
ولكنه يؤكد أنه ماامن سبيل إلى حلها ؛ سوى الاستهانة برجلتا . 

- حَقًا ؟! 

ثم استعاد رصانته وحزمه بسرعة ؛ مع استطرادته: 
وهو يعقد ساعديه أمام صدره فى حزم : 

لو أنكم تواجهون مشكلة ماء تختاج إلى تعاوننا ؛ 
فعليكم طلب هذا رسميًا » وعلى نهو تنظيمى صحيح ؛ فكل 
مايمكتكم طلبه هو تعاون المخابرات المصريه ؛ وعنينا 
تحن أن نقرر . من من رجالنا يصلح للمهمة ؛ و... 

- لن يصلح لهذه المهمة سوى رجلكم [ أدهم صبرى ) . 


م 1 

أجابه المدير فى سرعة : 
- وحن نعتذر عن إعارتكم إياه. فنظمنا وقوانينا تمنع 
خروج أحد رجالنا ؛ فى مهمة خارج الحدود ؛ لحساب آية 


دونة 3 ' ' 
أخرى وخاصة عندما يحيط الفموض بتفاصيل تنك 
المهمة ؛ أو مدتها ؛ أو الهدف منها . 
تضاضفت عصبية الأمر يكى : وهو يقول : 


- ولكن أولمرى تمنع ال ... 

قاطعه اثرئيس فد المرة ؛ بمنتهى الحزم والصرامة : 

< لقد مسمعت ماقاله مدير جهاز المخابرات العامة .. 
ا النهائى .: إما. أن ننم لماذًا تريدون الاستعة 
يرجلنا . أو تعود إلى وطنك برد مملبى حاسم . 

بنث الحيرة واضحة ؛ على كل خلجة من خلجات رجل 
المخابرات الأمريكى , الذى تلفت حوله فى عصبية , و سر 
العرق البارد وجهه ٠‏ قبل أن يشير بيده : قائلاً : 

- لابد لى من الاتصال برؤسانى أوآلا . 

أشار الرئيس إلى هائفه الخاص ؛ قاتلا : 

- ومن منعك من هذا 11 
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جفْف الأمريكى عرقه الغزير؛ بكل توتر الدلياء وهو 
- معذرة .. لدعت مخولاً لاتخاذ القرارات ‏ على هذا المستوى . 
لم يستغرق حديثه مع رؤسائه سوى دقائق قليلة + على 
نحو يوحى بأنهم كانوا يتوقمون هذا الموقف المصرى » 
بدليل أنه لم يكد ينهي المحادثة ؛ ختى التهت إلى الرئيمس 
ومدير مخابراتة : قائلا : 

الرؤساء واققوا على إطلاعكم على كل شىء أيها السادة : 
ويناشدونكم الإبقاء على الأمر سرًا ؛ وطىّ الكتمان التام . 

مصطلح ( يناشدونكم ) هذا ؛ كان يوضح تمامًا اختلاف 
الموقف الأمريكى : وانقلايه رأسا على عقب ء لذا ققد أشار 
الرئيس, بيده . وهو يقول فى حسم : 

- لكم هذا . 

وهنا ؛ تنحلح مندوب المخابرات الأمريكية ٠‏ وبدآأ ييروى 
للرئيس ومدير مكايراتة كل لسع .. 

بكل اتتفاصيل .: 

يل سكام .. 


# طر كو 


0 تارق 

كم أبفض هؤلاء العرب .. »* 

نطقت مستشارة الأمن القومى الأمريكية العبارة : بلهجة 
حملت كل مقت الدنيا » وهى تقف: داخل المكتب البيضاوى 
للرليس الأمريكى ٠‏ فى كلب البيت الأبيض ؛ فلح وزير 
الدفاع بيده ؛ وهو يقول فى حدة : 

- لبس هذا وفت إفراز المشاعر الشخصية .. كل دفيقة 
لها ثمنها الآن » وليس من حقنا أن ننشغفل بأمور شخصية 
والوقت يمضى على هذا النحو . 

مطت مستشارة الأمن ؛. ييا ك قى مقت ؛ وعى تقول + 

- ولكتها الحقيقة ... أنا أبخضهم بشدة ؛ منذ .. هنذ .. 

١‏ لم تستطع إتمام عيارتها : فقال مدير المخابرات » فى 
غضب صارم : 

- دعينى أخبرك أنا مئذ ماذا ! منذ خذلك عربى . وقعت 
فى غرامه » فى أثناء قثرة دراستك الجامعية . 

احتقن وجهها بشدة ٠‏ وهى تهتف : 

- إننى لم فقع أبذا فئ... 

قاطعيا مدير المخابرات فى حدة : 
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أمن الضرورى أن أخبرك باسمهء وجلسيته : والوظيفة 
التى يشغلها فى دولته حانيًا ؟! 
عضت شفتها السللى فى غضب ؛ قبل أن تقول : 
- كلا .. ليس من الضرورى أن تفل .. 


هتف الرليس الأمريكى فى حدة ؛ 

- كيف بدأتم هذا الحديث الننديف ؟! ماشان بفضك 
لتعرب + بما نولجبه الآن ؟! 

لوحت يذراعها ء كائلة : 

- تلك الحقيرة آشترطت أن يكون ذلك العصرى » الذي 
أنثرنا دولته بضرورة التخلص منه ء هو المفاوض. الرئيسى : 
فى العملية كلها ؛ مما اضطرنا إلى الانضاء أمام المصربين . 
والسعى للاستعانة برجلهم . الذى أل ناصية أصدقائنا 

قال لارئيس فى غضب : 

- ونحن مضطرون لقبول شرطها ؛ كما اضطررنا للموانقة 


”على دفع مائة مليار دولار لتلك الحقيرة ؛ حتى لا تسقط 


هييتنا أمام العالم كله .. وهل تعرفين لماذا اضطررنا إلى 


4 دوق 
هذا وذاك ؟!! لأن أجهزة الأمن هنا تمتلك شهرة ؛ تفوق 
قدراتها الطبيعية والفغلية ؛ حتى إنها عجزث ثمامًا عن كشف 
هوية تنك المبتزة » وموقعها » رطبيعة انسلاح الذى تستخدمه ؛ 
ووسيلتها فى استخدامه .. وماسنا نفتقر إلى المعطومات : على 
هذا النعو المخزى ؛ فليس أمامنا سوى الاستسلام خفية؛ 
حتى لانضطر إلى الاستسلام علانية فى المستقبل القريب , 

الثقى حاجيا مدير المخابرات » وهو يقول فى توتر : 

- إننا نواجه محترفين ياسيادة الرئيس . 

صاح به الرئيس الأمريكى : 

- كنت أظنكم أبعنًا محترفين يا هذا 

شد مدير المخابرات ثامته فى توترء وهو يقول : 

رجالى يعملون ليل نهار ياسيادة الرئيس ؛ ويعضهم لم 
يفق النوم : هنذ أكثّر من يومين . 

ساألة واير الدفاع فى عصببية : 

- وها اتذى توضئكوا إليه : بعد كل هذا ؟! 

أجابه مدير المخابرات فى سرعة : 

- أنها كائبة محترقة . 
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هتف للرئيس الأمريكى ؛ فى لهجة استنكارية : 

- كاذبة ؟! أهذا كل شىم ؟1 

حاول مدير المخابرات المركزية الأمريكية أن يتجاوز 
عبارة الرليس ٠‏ وهو يواصل ؛ قائلا : 

- ربما تكون قد دخلنت إلى البلاد : منتحلة شخصية 
[لورا كيلرمان ) بالفعل : فقد عثرنا على بيات هذه 
الأخيرة لدينا ٠‏ ولكنها حئما ليست هى ٠‏ فخبراؤنا بؤكدون 
أنها ترتدى قناعًا مطاطيًا بالغ الرقة ٠»‏ وشديد الإنقان ٠‏ وأنها 
تتعمد إخفاء شخصيتها الحقيقية لسبب ماء هو أنها - على 
الأرجع - شخصية معروفة : فى عالم انجريمة : أو عائم 
الجاسوسية ‏ 

سأله وزير الدفاع فى اغتمام : 

- هل يثق خبراؤك بهذا الرأى ؟! 

واصل مدير المخابرات ؛ وكأنه لم يسمع السؤال : 

أما قصة شريط الفيديو : الذى سينسف شبكة البث 
الذاخلية ؛ لو تم إيقافه أو انتزاعه . فهى كاذبة وملفقة من 
أساسها ؛ وتكنها شديدة البراعة ٠‏ إلى حد مدهش .. 


5400 فكووق3 

قبت مستشارة الأمن القومى شفتييا ١‏ قائلة فى امتعاض: 

- كاذبة ٠‏ وملفقة » وشديدة البراعة ؟! أى قول مريض 
هذا ؟! 

رمقها مدير المخابرات بنظرة صارمة ٠‏ وهو يقول : 

- ما رأيتموه وتابعشوه ؛ على شاشة العرض ؛ فى فاعة 
اجتماعات الكونجرس ٠‏ لم يكن شريطا مسجلا . 


عجيب : فى حين وثب وزير الدفاع من مقعده : هاتفا : 


- لع :يكن ملؤا ؟! 

أما مستشارة الأمن القومى ٠‏ فقد انقلبت سعنتها شى 
غضب ؛ وهى تهتف فى حدة : 

- ما الذى تعنيه بقولك هذا *! 

أجابها فى صرامة : 

- ها رليتموهكان بثا مباشرًا . 


ثم قسا صوته ؛ وهو يضيف : 


- من داخل مبنى الكونجرس نفصه : 
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بدا قوله هذا أشبههء بصاعقة ؛ هوت على رعوس الجميع » 
فاتست عيونهم عن آخرها ؛ وحدقوا فى وجه مدير المخابرات 
فى ذهول ٠‏ قيل أن تهتف مستشارة الأمن القومى فى حدة : 

هناك جاسوس فى المبنى . 

أجابها مدير المخابرات فى حزم : 

- الأمر أكثر من مجر جاسوسن ء فأجهزة اتفحص 
الإليكترونية لم تسجل دخولها ؛ ومراقب البث الرقمى لم 
يدرك وجود بث حى + والحجرة التى ثم البث منها ؛ لم تعمل 
آلات المراقية فييا .. 

والتقط نفمبا عميقا ٠‏ قيل أن يتابع : 

- باختصار :- كانث عناك سيطرة إليكترونية تامة على 
العبنى ؛ ولقد أبعدت هى نظرنا عنها : عندما أوستنا بآننا 
تنشاهد شريظا مسجلا . 

اتدفعت هستشارة الأمن القرمى نحوء بغتة ؛ وألسبكت 
ساعده فى قوة ء حتى كاذت أصابعها تفوص فى لحمه . 
وهى تهتف : 

لايد أن نظفر ِهذه لللغينة :هل تفهم ؟! 


315 السملرق 

ازاح الرجل يدها بحركة حادة ؛ وهو يقول : 

- وكيف أيتها البارعة ؟! 

ساحت فى حلق : 

- ابحث عن وسيلة .. أية وسيلة ! 

- وما الذى تظنيتنا نقطاء ؟! 

ساحت + 

- أيآا كان ما تفطونه : فينبغى أن تضاعفوه . وإلا استبقظلنا 
ذات صباح ؛ تنجد أن تلك الحقيرة قد سيطرت على مقانيد الأمور . 

هر مدير المخابرات رلسه فى قوة ٠‏ قائلاً : 

- مستحيل ! إنها تحصل عنى ماتريد ؛ لأنها تدفعنا إلى 
اللهاث فحسب + بحيث لانجد لوقت الكافى + للشمعى خلفها : 
ومحاصرتها بمعلوماتنا وتحركاتنا : ولكننا سنمنحها المال ؛ 
لنربح بعض الوقت.: الذى سنستغله فى معرفة هويتها ؛: وجمع 
المناسب ؛ قيل أن تستمتع بم ستحصل عليه منا . 
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سأله الرئيس فجأة : 

- السؤال هو : كيف ستحصل علئاه متا ؟! 

استدار الجميع إليه : غير مستوعبين طبيعة سؤإله ؛ 
فاستطرد فى توتر ملحوظ : 

- هل تخيل أحدكم حجم الفراغ ؛: الذى يمكن أن يحتله 
مانة مليار دولار ؟! 

غمغم وزير الدفاع ٠‏ وهو يدير عينيه فيما حوله : 

أظنها تحتاج إلى حجرة كهذه . 

أجابه مدير. المخابرات فى سرعة : 

- هذا لو طليتهم نقذا . 

سألته مستشارة الأمن فى عصبية : 

- ماذا تعنى ؟! : 

أجايها ينفس السرعة : 

- أعنى ها محترفة : وتدرك جِيّدًا أن النقود يمكن تتيّعها 
أبأية وسيلة ؛ لذا فلن تطلب الحصول على المبلغ أبذا : فى 
شكل أوراق نقدية : 

زع - رجل اسيل غدة 450 1ع الاق ] 


5 لكل 

سأنه الوزير فى اهتمام : 

- كيف ستحصل عليه إذن ؟! 

أشار مدير المخابرات بسيّابته ٠‏ مجييًا : 

- من انناحية الاحترافية البحتة ؛ لايوجد أفضل هن الماس . 
ا الرئيس فى مقعده . متسائلاً فى اهتمام بالغ : 
عقا ؟1 

أجابه مدير المخابرات فى حزم : 

- الماس النقى صغير الحجم . بافظ الثمن ‏ وحفنة واحدة 


منه : قد تساوى ملابين الدولارات ٠‏ أى أن حقيبة من الماس 
شديد النقاوة : قد تساوى المبلغ كله . 


بدت مستشارة الأمن القومى شديدة الانفعال + وهى تقول ؛ 

- حشيبة وآأحدة ؟! 

أومأ مدير المخابرات برأسه إيجابًا ٠‏ وقال + 

- نعم .. حقيبة بسيطة ؛ لاتلفت الانتباه إلهها أبدا . فى 
مكان مرّدحم برجال الأعمال ‏ مثل ( وول ستريت ) . 

صعت الجميع تماما . بعد عبارته الأخيرة : وتبادلوا 
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نظرة طويلة ٠‏ قبل أن تقول مستشارة الأمن القومى فى 
سرففة » 

- لو أن هذا هو الحل الاحترافى الوحيد : فَلِمْ لانستعد 
لمواجهته بالفعل ؟! 

سألها مدير المخابرات فى اهتمام : 

- وكيف هذا ؟! 

أجابت فى توتر : 

- بأن نعد الحقيبة على الأقل ؛ ونزودها بجهاز تعب 
إليكترونى ٠‏ و... 

قاطعها مدير اتمخابرات : قائلا : 

د شرام . 

استدارت إليه بحركة حادة غاضية : ولكنةه تجاهل 
انفعالها تمامًا ٠‏ وهو يقول : 


استخدام حقبية مزودة بجهاز تتبع ٠:‏ مع امرأة نجحمت 
فى السيطرة على النظام الأمنى الإليكترونى ؛ بالغ الدقة 
هصدئ .- كثير هن الألم + وقنيل من التأثير . 


]| تلستارزق 

قالت المستشارة فى حنق : 

- وما الذى تقترحه أنت إذن ؛ يا عبقرى العباقرة ؟! 

أشار مدير المخابرات بسبابته ٠‏ وهو يجيب فى سرعة : 
القمر السناعى . 

تألقت عينا مستشارة الأمن » وهى تهتف : 

- 1ه .. بالطبع .. كيف نسينا هذا ؟! إننا نستطيع تتبُّع 
خط سير حقيبة الماس » يوساطة أقمارنا الصناعية 
لنتجسلس .. إنها فادرة على تحديد لون الملابس الداخلية 
لأى شخص » فى أى مكان فى العالم » و...1*] 

قاطعها مدير المخابرات ٠‏ فى سخرية متعمدة : 

- وهل صدقت هذه الدعاية : يا مستشارة الأمن القومى 
البارعة ؟! المفترض منها أن ترهب خصومنا: لاأن 
عاد وجه مستشارة الأمن يحتقن ١‏ وهى تهتف : 

ب أيها لك ..: 

: أغلنت اقولايات المتحدة الأمريكية‎ ٠ قفل حرب ( العراق ) الثانية‎ )* | ٠ 


أن أقدارها الصناعية للنجنس + قادرة على معرفة لون البلابس الدنفلية 
تلرئيس انعراقى ٠‏ وقى أثناء العرب لشلت حت فى العثور على الرئيس نفصه.. 
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قاطعها الرئيس الأمريكى ؛ وهو يضشرب سطع مكتبسه 
برلهته + ويهب من مقعده يحركة حادة : 

- كفى . 

صمت الجميع : والتفتوا إليه فى توترء فتابع فى 
غضب : 

- أشعر وكأننى فى حجرة » تضم بعض أطفال مرحلة 
العضانة : وئيس كبار العسئولين فس تلدولة !! إلكم 
تتشاجرون وتتشاطون + حول تفاهات سخيفة : فى الوقت 
الذى تواجه فيه البلثد أخطر كارثة : فى تاريخها كله . 
حاجبيها فى توتر : فى حين ارتبك مدير المخابرات 
المركزية : وهو يقول : 

- معذرة ياسيادة الرئيس .. لم نكن نتشاحن فى 3 
لكننى كنت أطرع اقتراحًا خاصنًا بالأقمار الصناعية ؛ 
قءة 

بتر عبارته بغتة : واتسعت عيناه عن آخرهما ٠‏ قبل أن 


: ويهتف بكل انفعال الائيا‎ ٠ يحتقن وجهه‎ ٠ 


- سيادة الرئيس .. لقد عرفت ماهية السلاح + الذى تستخدمه 


.| تلاق 

خصمئنا ؛ لتوجيه ضرباتها الساحقة .. يا إلهى ! نقد عرفته 
بالفعل . 

وكانت مقاجأة حقيقية للجميع .. 

مفاجأة قوية : وعنيفة .. 


5 -الرحلة العجيبة .. 


مها أروع الحياة هنا ! » 


هتف [قدرى ) بالعهارة: فى استمتاع كبيرء وشو 

م لاق دك لقد رق3 للا سياه اكاك تيم 
شطيرة ساخلة ؛ وإلى جواره طبق يمتلئ بالشطئر المماثلة ٠‏ 
وزجاجة مياه غازية ضخمة ؛ من الطراز المخمئس 
للاستخدلم العائلي : ثم التقط نفسما عميقا : ارتفع مع كرشة 
الضخم ؛ فربت عليه فى رفق » مستطرذا فى حرارة : 

- لست أدرى لماذا نم تدعنا إلى هنا من قبل يا[ أدهم ) » 
هائمت تمتنك المكان منذ مايقرب من عشر سنوات : 
كما تقول ؟! 

كان يتوقع ردًا على تساؤله , إلا أن ( أدهم ) لم ينبس 
ببنت شفة ء وهو يجلس على مقعد مجاور له ٠‏ متطلعًا إلئ 
سياه القناة ء فى شرود عجيب :» فاعتدل يسأله مرة أخرى : 

- (أدهم) .. هل .. 

أمسكت (منى ) يده فجأة ؛ لتمنعه من الاستطراد » وهى 
اتقول فى خفوت ؛ حمل قدرً! ملحوظا من الحزم : 

- اصمت يا ( قدرى ) . 


1 السسلرق 

الننت إنيها ( قدرى ] فى دهشة ؛: فتابعت بحزم أكبر : 

- اترقه لحاله الآن , 

لاذ الاثنان بالصمت التام ٠‏ وهما يراقبان | أدهم ) ٠‏ اشذى 
بدا وكأنه قد انفصل تمامًا عماحوله ء وغرق بكيانه كله فى 
لجة من الأفكارء وعيناه تتطلعان إلى ميياه القناة؛ فى 
صمت شارد عميق .. 

ولقد طال صعته .. 

وطال .. 

ولكن أحدهما لم ينبس ببنت شفة .. 

كلاهما راح يراقبه ؛ فى اعثمام معزوج بالقلق والتعاطف » 
وكأنهما لم يرياه لَيدًا على هذا الندو .. 

( منى | يالذات : كان قلبها ينقطر من أده .. 

كان يتعذّب .. 

ويتلم .. 
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وعبر جسدها كله ؛ انطلقت دموع قلبها تسرى فى 
عروقها ٠‏ وتلتهب معها كل خلية من خلاياها » حتى تمنت 
لو أنها تستطيع أن تنقل كل أحزانه وأتراحه إليها : لتراه 

فمنذ استضافهما فى فيلته الصغيرة » وعلى الرغم من 
افتمامه البالغ . بتوفير كل سبل اتمتعة والراحة لهماء ومن 
أحاديثهما الطويلة : التى كانت تستمر فى بعض الأحيان ؛ 
حتى مطلع الفجر ؛ أو حتى يرتفع شخير ( قدرى ) ؛ ليطفى 
على كل ماحوله ؛ كانت تشعر أنها لاتجلس مع ( أدهم 
صبرى ) انذى تعرفه .. 

ئيس مع ذلك الرجل ٠‏ الذى تتفجر الحماسة دومّا من كل 
خلية فى جسده ١‏ وتتألق الحيوية طوال الوقت ؛ وهى تظل 


لبس ذنك البطل ٠‏ الذى ظلت همبهورة به ه طوال فترة 


إنه الآن سه خصض آخْر ٍ- 


شخص تيتسم شقتاه : على الرغم من محيط الصزن 
والأسى » الذى يفيض من حينيه .. 


1 الت ار 

شخص يبحمل وم الدنيا كلها فى صدره .. 

فى عقله .. 

فى قنيه .. 

وفى كيائلة كله . 

ومن الواضح أنه يخلى فى أعماقه سرًا كييرا .. 

سرًا يتعلق بمعشوقته الأولى .. 

(مصر ) .. 

سررًا يرفض: الإفصاح عنه ؛ حتى لها أو ل ( قدرى ) .. 

وداله من سر ! 

رباه ! كم تحبه ! : 

كم تعاب وتتمزّق من أجله ! 

كم تتمنى لو تمنحه سهادة الدنيا كلها ؛ حتى تمحو من 
قلبه كل ما ينوع به من عذابات وأحزان .. 

وبكل حب وحئان وأسى ولوعة الدنيا : تطلعت إليه فى 

ويخقق .. 

ويخفق .. 

و 
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« هل تعلمون كم مرة عبرت فيها مياد هذه القناة ؟! » 

نطقيا (أدهم ) فجأة» وهو بواصل التطلّع إلى مياه 
القناة ٠‏ فانتنض جسد ( منى ) ؛ وكأنه قد انتزعها من سباك 
عميق ؛ فى حين تساعل ( قدرى ) ٠‏ فى اهتمام حقيقى : 

- كم ؟! 

هزّ ( أدهم ) رأسه فى بطع واستدار إليهما بايتسامة 
هادنة . لم تتجح فى محو الحزن المطل من عينيه : وهو 
يقول : 

- أنا نفسى أجهل العند الصحيخ : فقد كنت عابرا أساسيا . 
فى كل العمليات التى قامت بها وحدات الصاعقة ء قبيل 
حرب أكتوبر 1511م .. كنا نعير القناةء تحت جنح الظالام » 
ولوجه إلى العدو ضربات عنيفة قاصمة ؛ فندمر وخداته ٠‏ 
وننسف مخازن ذخيرتة » وتقطع خطوط مواصانته : م 
نعود إلى وحدائنا » قبل مطلع الفجر . 

حملت كلماته لمحة مدفشة ٠‏ توحى يأنه يستعيد ذكرى 
سغيدة ؛ على الرغم من الحزن ؛ الذى لم يفارق غينيه أبذا » 
فسن )2 


- أظنها كانت أفضل أيامك : 
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تطلع إلى عينيها بضع نحظات فى صمت ؛ قبل أن يهز 
رأسه فى بطع ء مجيبًا بصوت دافن حنون : 

- كلا . 

كم مال تحوها ٠‏ والتقط أصابعها الرقيقة فى راحته » 
وهو يضيف ٠‏ بصوت أكثر دفنا وحنانا : 

أفضل أيامى على الإطلاق , تنك التى عملنا فيها مما - 

ارتقع حاجبا (قدرى ) فى تأر وبدا له أنه سينفجر 
باكيا ٠‏ فأشاح بوجهه . فى محاولة لكتمان دموعه . الى 
تقاتل فى استماتة : للانهمار من عينيه » فى حين سرت 
قشعريرة دافئة عجببة : فى جسد (هنى ] كلهء وهى تهتف 
يصوت ارتحفت تبراته : 

- [أدهم )؛ 

مال نحوها أكثر . وهو يقول ؛ 

- (هنى ) .. لقد أضعنا الكثير من الوقت ؛ والتهمتنا العذاهب ٠‏ 
آلتى الم لتوخف عن وضع نفسها فى طريقنا : هنذ زمن 
طويل + حتى نسينا أنفسًا . 

سرت ارتجافة خافتة فى جسدها ؛ وخفق قنبها بين 


روليات مصرية تلجيب - رجل المستحيل حال 
ضلوعها فى قوة + وارتفعت الدماء إلى وجنتيها : وحاولت 
أن تقول شينا .. 
أ شى 2 .. 


ولكن الكلمات احتبست فى كيانها ؛ ورفضت الخروج إلى 
نلسانها : وهى تتطلع إليه فى لهفة + متسائلة عما إذا كان 

أما فوء فقد صمت لحظة : امتزج خلانيا نلك الحزن + 
المطل من عينيه ؛ بفيض من الحب والحنان ؛ قبل أن 
يقول ٠‏ بصوت حمل دفعء الدنيا كله : 

د هلي ) كل 

وفجأة: وقبل أن يتم عبارته : ارتقع زنين هاتفه 
المسحفول -- 

ارتفع لينتزع ثلاثتهم بفتة : مسن ذلك اليصر من 
المشاعر » حتئ إن ( منى ) ند اتتفضت فى عنف ٠‏ وهى 
تطلق شيقة مرتفعة ؛ فى حين سقطت الشطيرة من يد 
[قدرى ٠]‏ وعو يهتف 2 


رياه ! 
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الوحيد الذى تصرف بتماسك متوقّع , كان (أدهم) 
نفسه ؛ للذى اعتدل فى سرعة ء والتقط هاتفةه المحمول 
بحركة تلقائية » وضغط زر الاتصال فيه ؛ دون أن يلقى 
نظرة على شاشته + وقال فى خزم : 

- إن ١‏ ) ياسيدى , 

كان من الواضح أن الرنين الخاص . الذى انطلق من 
هاتفه ؛ والذى يختلف عدن رنينه المعتاد » كان ينبنه بأن 
محدثه هو مدير المخابرات العامة نفسه ٠‏ لدا فقد هب من 
مقعده ؛ وابتعد عن رفيقيه بضع لحظات : وهو يستمع إليه 
فى اهتمام بالغ .. 

وفى دهشة + تساغل [ قدرى ) : 

لماذا استخدم [ أدهم ) كوده السرى ؟!1 

غمقمت (منى ) ؛ وقلبها يخفق فى قوة : 

إن اتصال هن الإدارة . 

اعتدل (قدرى ) ٠‏ هاتفا فى اتفعال: 

0 


وكهادته : كلما بلغ الفعاله ذروته . التقط. شطيرة حديدة : 
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وقضم منها قطعة كبيرة ؛ لاكها بين فكيه: فى سرعة 
كبيرة ؛ وهو يراقب ( أدهم ) ؛ الذى استفرق بمتساعره 
كلها : فى الاستماع إنى مدير المخابرات : دون أن يقاطعة 
بحرف واحد ٠‏ وهو يبتعد عن رفيقيه بخطوات واثقة 
حاسمة ؛ حتى بلغ سور الفيلا ؛ قبل أن يقول فى حزم : 


- كلى فداء ل ( مصر ) ياسيّدى .. آنا مستعد تملما لتنفيذ 


المهمة : مهما كان الثمن . 
. ثم عاد إنى صمته وانتباهه ؛ لنصف دقيقة أخرى ء قبل 
إن يقول : 


أنا مسد تملا ... ساعد حلبيتى فى سرعة :- والنظرهم : 

أنهى الاتسال : وتحرك عاند) إلى رفيقيه . لتساعل (قدرى ) 
فى نهفة واندعال : 

هل تعتقدين ٠.‏ 

قاطعنه فى لتفعال : 

- أى سؤال هذا ؟! ألم تر كيف هو الآن ؟! 

كانت صادقة فى تساؤلها تمامًاء ف ( أدهم ) ٠‏ الذى اتخذ 
طريقه نحوهما .. فى خطوات قوية حيوية : كان يختلف 
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تمامًا عن ذلك الذى كان يجلس + منذ دقالئق قليلة : متطلْعًا 
إلى مياه القئاة فى شرود .. 

وعندما اقترب منهما : شعرت ( منى ) بارتجافة جديدة » 
تنطلق عبر كيانها كله ء وهى تتطلع إلى عينيه + اللتين 
زايليما ذلك الحزن السيق الدقين ؛ لتحل محله نظرة مفعمة 
بالحيوية والنشاط ؛ اللذين انتقلا إلى صوته ٠‏ وهو يقول : 

- يمكنكما البقاء هتنا حسيما تشاءان يارفاقء قأنا 
مضطر للعودة إلى [ القاهرة ) فور 

قال [قدرى ) فى دهشة : 

- إلى ( القاهرة ) ؟! هل طلبوا عودتك : فى الثامنة صباحا ؟! 

أما ( منى ) فنهضت ؛ قائئة فى حزم : 

- افليكن .. سنرافقك إلى هناك او.. 

استوقفها بإشارة من يده ٠١‏ وهو يقول : 

- معذرة يا عزيزتى : ولكن الهليكويتر لن تتسع إلا لتمخص 
والحك ‏ 
ارتفع حاجبا | قدرى ) فى دهشة بالغة + فى حبن هتفت 
[منى): 

- هليكوبتر ؟! أهى مهمة عاجلة إلى هذا الحد ؟! 
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امتزج جوابه بهدير مراوع الهليكويتر + انتى ظهرت فى 
سماء المكان : وهو يقول ٠‏ بليجة حملت استمتاعًا واضها : 


- هى كذلك بالفعل . 
وخفق قلب (منى ) مرة أخرى بقوة .. 
كما ا نا 


بدا ( آلان راكويل ) ؛ مندوب المخابرات المركزية الأمريكية . 
شديد التوثر والانقعال:. وهو يصافح ( أدهم ) ١‏ قائلا : 

- مرحيا ياسيِّد (أدهم ) .. يسعدنى وصولك إلى هنا يَهِذه 
السرعة , فكل دقيقة لها ششنها الآن : والرؤساء فى الولايات 
المتحدة ؛ يطلبون وصوتك إلى هناك ؛ بأقصى سرعة ممكنة . 

قال ( أدهم ) فى هدوء : 

- بالنسية للسقر إلى بلادك ؛ لن تنخدض أقصى سرعة 
هذه عن عشر ساعات على الأثل , 
. هر الأمريكى رأسه نفيا ٠‏ وهو يقول فى حزم : 

انهم بريدوتك هعنلك ٠‏ خائل ست ساعات فحسب ‏ 

1 رجل المستيل هده ١057‏ اللأزق ! 
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ارتفع حاجبا ( أدهم ) فى دهشة ٠‏ وهو يقول : 

- ست ساعات ؟! ولكن مامن طائرةٌ يمكنها أن تقطع 
هذه المسافة . خائل .. 

قاطعه الأمريكى بمتتهى الحزم : 

- إننا نتحدث عن مقاتئة حربية ٠‏ من أحدث طراز متاح . 
التقى حاجبا ( أدهم ) فى شدة ؛ وهو يقول : 

هقاتلة حريية ؟! 

أجايه (راكويل ) فى سرعة : 

نعم .. مقاتلة حربية جديدة + يمكنها أن تؤمن السمرحة 
المناسبة : الثى تساعدك على الوصول إلى ( واشنطن | + 
خلال ست ساعات . 

قال ( أدهم ) ء وهو يعقد ساعديه أمام صيره : 

- أعرف تمامًا قدرات مقاتلتكم الجديدة ء وسرعقها الفائقة » 
التى تبلغ ضعف السرعات القصوى المغروفة: ولكن معلوماتى 
تقول : إنها لاتصلح إلالراكب واحد ؛ وهو قاندها : ثم إن خزان 


وقودها لا يسمح لها بقطع هذه العسافة الهائلة ؛ دون 
التزود بالوقود ثلاث مرات على الأقل . 
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التقى حاجبا ( راكويل ) ؛ وهو يسأله فى تؤتر : 

- ها الذى تعرفه أيضنا . عن مقاتنتنا الصيدة ال ... السرية ؟! 

ضغط حروف الكلمة الأخيرة » فى غضب واضعمء ادير 
| أدهم ) كتفيه فى هدوء ؛ مجيهًا : 

- تصميمات مقاتلتكم الجديدة ؛ التى تتصوؤرونها سرية » 
كانت ترقد فى أعماق خزانة ( جون روتشيلد ) ٠‏ مستشار 
الأمن القومى الإسرائيلى ؛ عندما اقتحمئاها نحن ؛ لنحصل 
منها على بعض الأوراق المهمة ؛ التى أرسلناها إليكم ؛ 
فتجاعلتم محتواها تماما . : 

سأله (راكؤيل ) فى غضب : 

- أتعنى أن الإسرانيليين هم الذين .. 

نم يتم تساؤله ٠‏ فقال ( أدهم ) فى سخرية : 

- تعم .. هم الذين ... والذين أيضنا - ! 

ازداد انعقاد حاجيى | راكويل ) + وهو يتطلع إلى عينية 
مباشرة : فارتسمت على شفتى |[ أدهم ] ابتسامة سائخرة : 


"وهو يرقع أحد حاجبيه ١‏ ثم يخفضه . على نحو عابث 


مستفرٌ : جعل الأمريكى يقول فى حدة : 2 
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فليكن يا ممتر ( أدهم ) . لااوقت لدينا للدخول فى مثل 
بنذم المشاحنات | لسخيفة ٠‏ فلكل دقيقة ثمنها ؛ كما سبق أن 


كع بق 
ثم تنحنح : وشد قامته ؛ ليضيف فى حزم : 
- أنت ستقود. مقاتلتنا ‏ 


ألقاها متوعنا أن تتسع عينا [ أدهم ) فى دهشة وانيهار : 
إلا أن هذا الأخير ظلّ هادنا قويًا ٠‏ وهو يتساعل : 


- وماذا عن مشكلة الوقود ؟! : 
فرد الرجل أمامه خريطة ملاحية ؛ وأشار إليها ؛ مجيبًا 
فى هذه البقعة ؛ وفى تلك أيطنا ٠‏ ستكون هناك حاملتا 
طائرات فى انتظارك ٠‏ ولديهما كل الأوامر اللاتزمة لتزويدك 
بالوقود : فور هيوطك على سطع أىْ منهما . 


قال [ أدهم ) بنفس الهدوم والقوة : 


- الهبوط على سطح حاملة طائرات ؛ فى قلب المميط ؛ 
ليس بالأمر الهين ٠‏ وأنا لم أقم به من قبل قط . 


أشار ( راكويل ) بسبّابته . قائلاً فى توتر : 
- ولكن ملفك يؤكد أنك طيار بارع ٠‏ لايشق نه غبار : 
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كما تقولون فى لقتكم ٠‏ ورؤسائى ديهم ثقة شديدةء بأنه 
باستطاعتك القيام بهذا . 

ابتسم ( أدهم ] ابتسامة غلمضة : وهو يقول : 


- قلت : إنه ليس بالأسر الهين ‏ ولم أقل : إنه مستحيل ! 
قال (راكويل ) فى سرعة : 


- وحتى لو كان ذلك . 
وتوقف لحظة ٠‏ عض خلالها شفته السفلى قى مقت ٠‏ قبل 


- فملفك يقول : إنك قادر على قهر المستحيل . 

هز ( أدهم ) كتفيه فى لامبالاة : وهو يتساءل : 

وماذا عن المرة الثاتكة؟! 

تطلع إليه ( راكويل ) بنظطرة غربية لبضع لحظات ٠‏ وكأنه 
لايقهم السؤال ؛ ثم لم يلبث أن هلّ رأسه ٠‏ هاتقا ؛ 

َ ١ه‏ .. تقصد احتياجك إلى التزود بالوقود لثالث مرة . 

قال [ أدهم ) ١‏ فى لهجة حملت لمحة ساخرة : 

- بالضيط , 


١ 13‏ الحارق 


ابتلع الأمريكى غضيه : وهو يجيب : 


- ستكون قد اقتربت من سواحل الولايات المتحدة الأمريكية 
إلى حد ما لذا سيتم تزويدك بالوقود فى أثناء الطيران : 
بوساطة طائرة وقود ضخمة ؛ ستحلق فوقك ٠‏ وتمد أنبوبًا خاصًا : 
إلى قتحة الوقود فى مقاتنتك : وكل ماسيكون عليك فعله عندئذ + 
هو أن تخفض من سرعة للمقاتلة ؛ حتى تتناسب مع سرعة 
طائرة الوقود ؛ خلال فترة التزود فحسب ء ثم .. 

قاطعه ( أدهم ) هذه المرة قى حزم : 


أعرف ها ينبغى قطه حينذاك . 
التقط الأمزيكى نفسنا عميقا ؛ وهو يتطلع إليه مباثرة : 
قبل أن يمد يده لمصافحته : قائلاً : 


أعلم جِيّذا آنك تؤدى هذه المهمة ٠‏ فقط لأنك تلكيت 
الأوامر بهذا من رؤساتك : أو لأنكم ممتحضلون على تعاون 
كبير مناء هقابل تعاونكم معنا ؛ وأله لو تعلق الأمر بنا 
وحدنا ؛ لما حرّكت سيابتك من أجلنا . 

قال ( أدهم ) فى برود : 

- هذا صحيح . 


زوايات مصرية للجيب .. رجل المستحيل وليل 
تجاهل الأمريكى قوله تماما ٠‏ وتايع : 


- وأعلم أيضًا أن المهمة ؛ على الرغم مماتبدو عليه من 
بساطه ؛ قد تنطوى على قدر هائل من الخطر : ولكننى أريد 


: أن أقول لك : إنه لو تمت المهمة بنجاع ؛ حاول ألا نلتقى 


مرة ثالية ابدا ؛ لأنه لو حدث هذا : سليذل قصارى جهدى 
للقفضاء عليك : مهما كلفنى هذا ؛ لأنلى لا أمقت شكهنا فى 
الدتيا كما أمتتك . 


صافحه ( أدهم ) فى هدوع مستفز . وهو يقول بابتسامة 
سلكرة : 


- حاول أنت ألا نلتقى عندئذ ٠‏ فستعلو ضحكاتى الساخرة 
حتما ؛ عندما أراك تفشل فى مسعاك ٠‏ وتبقى فى مرارة 
كالأطفال . 

قال ( راكويل ) ؛ بكل مقت الدنيا : 

- سثرى يا مستر [ أدهم ) .. سترى . 


رفع ( أدهم ) حاجبه رخفضه مرة أخرى . وهو يقول 


. بنفس الايتسامة الساخرة : 


- نعم يامستر [ راكويل ) .. سترى . 


لا للنتحتتارق 

وكانت هذه هى البداية .. 

بداية المأزق .. 20 

أكبر مأزق سيواجيه ( أدهم ) فى حياته ٠.‏ . 

على الإطلاق .. 

لد لد فنا 

نفثت الزعيمة الفلمضة دخان سيجارتها الحمراء : فى 
يطء واستمتاع ٠‏ وهى تراجع المعلومات ٠‏ التى تراصت على 
شاشة جباز الكمبيوتر الخاص بهاء قبل أن تسترخى فى 
مقعدها ؛ قائلة : 

- عظيم .- كل تس.ء يسير على ما يرام ٠‏ 

قال قائد قواتها فى قلق : 

- ولكن المعلومات تقول : إنهم يراجعون ملفات الأقمار 
طبيعة السلاح الذى نستخدمه . 

هزّت كتفيها فى لامبالاة » قائلة : 

- كانوا سيتوصئون إليه » إن عاجلاً أو آجلاً . 
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سألها فى دهشة ؛ 

ألا يقنتك هذا ؟! 

ايتسمت ابتسامة غامضة ٠‏ وهى تقول : 

- كل شىم ما زال تحت السيطرة . 

سافها ٠‏ فئ شىء من-التوكر : 

- كل شىع ؟؟ 

أجابته يمنتهى الحزم : 

مم كل شر 

مط شسفتية ء وهو يراجم المعئومات على شاشة 
الكمبيوتر مرة أخرى ٠‏ قيل أن يغمقم : 


زيما 


أدارت إليه عينين ساخرتين ٠‏ وننثت دخان سيجارتها فى 


. وجهه ١‏ قبل أن تقول : 


- قل لى يارجل : عل يتضدّن عقدك أن تفكر ؟! 


17 امحتكترق 

حذق فى وجهها ؛ قائلاً فى خيرة : 

- ماذا تعنين أيتها الزعيمة ؟! 

استدآرت إليه يحسدها الفاتن كله : وهى تقولء فى 
صسرامة واضعة : 

- أعنى أننى عندما استأجرت خدماتك : أخبرتك بمنتهمى 
الوضوح ؛ أنك ستحصل على هذه انمكافأة الشخمة ؛ مقابل 
خدماتك وخبراتك العسكرية والقتانية ؛ ولم أشر لحلة 
واحدة + إلى أننى أحتاج إلى نكانك أو عبقريتك . 


تطلّع إليها فى تساؤل حائر : قاكتسب صوتها قسوة ' 


وصرالمة ٠‏ وهى تقول فى شراسة : 

- باختصار ١‏ أريد منك أن تبذل نفسك تاليا » وتترك كل 
ها يتعلق بالتفكير والتدبير لى وحدي . هل تفهم ؟! 

مضت لحظة من الصمت : تطلّع كل منهما خلالها إلى 
عينى الآخر ١‏ قيل أن يقول هو متراجهًا : 

كنت أبدى رأيى فحسبا . 


روابات مصربة للجيب .. رجل المستعيل فلي 

قانت بنفس انصرلمة الشرمية : 

فى اثمرةٌ القادمة : احتنظ برليك هذا للفسك . 

قال : فى شىء من التوثر : 

- ولكننا فى زورق واحد . 

صاحت فى غشب : 

- وأنا قبطان هذا الزورق . 

تزايد توتره ء وهو يقول : 

- فى عذه الحالة + أظننى أحتل منصب الضابط الأول : 
ومن حق من فى منصبى أن ييلغ القيطان يكل مايتراءى 
لهء وبكل ما خفى عناه . 

قالت يكل التسرلمة : 

- على أن يتخذ القيطان القرارات وحده فى النهاية . 

اتخقض صوته . وهو يقول : 

- بالتأقيد '. 


154 ابرق 

قوله الأخير هذا جعلها تتراجع عن غضبتها الشرسة . 
وتستعيد ايتساهمتها الستحرةء قائلة + 

- عظيم .. هذا يضع النقاط على الحخروف فى وضوح : 

ونفثت دخان سيجارتها مرة أخرى , قبل أن تشير إلى 
شاشة الكمبيوثر : متابعة : 
- هل لاحظت أنهم قد استعاتوا بأكثر رجائهم خبرة وحنكة ؛: 
لفخص ننك الحجرة ؛ التى قمنا ياليث منهاء عبر شيكة 
الاتصالات الداخلية . فى مبنى الكونجرس ؟! 

أوما برأسه إيجايًا ٠‏ وقال : 

- الفريق للذى استعانوا يهء من أيرع رجال الطب 
الشرعى والمعامل الجنانية لديهم . وهو المسئول عن حل 
معظم الجرائم شديدة التعقيد ٠‏ فى الولايات المتحدة كلها . 

وصمت لحظة : ثم تابع فى توثر : لم يستطع كبحه : 

- إنهم معتادون على فحص مسرح الجريمة ؛ بمنتهى 
الدقة والعناية ؛ وكل شىء يعشرون عنيه فيها : يمكن أن 
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يقودهم إلى نتيجة ما .. بصمة إصبع .. شعرة رأس ٠‏ 
أو حتى أثر حذاء . 


وصمت لحظة ؛ ثم وأصصل ؛ فى شىء من العصنبية : 
- إنهم يارعون بحق .. بارعون إلى أقصى حد ممكن . 
أدهشه بشدة أن ارتسمث على شفتيها ابتسامة كبيرة » 


رهى تقول فى استمتاع جيب : 
- حظيم ٠.‏ عظيم . 


قالتها . ثم انطلقت من حلقها ضحكة عالية عابثة ؛ قبل 
أن تنقى ماتبَقّى من سيجارتها الحمراء بعيذا : وتتابع فى 
جذل وحشس عويب : 

- سيروق لى كثيرًا ما سيعثرون- عليه هناك .. وسيروق 
لى أكثر ماسيتوصلون إليه ‏ 

وعادت تطلق ضحكة عابثة طويلة ممطوطة : ثم تلتقط 


نفسنًا عميقا :وتقول فى شىء من المرح : 


- كل شىء سير على هايرام يالفعل ‏ 


١5‏ ارق 

مع آخر كلماتها ؛ انطئق من الكمبيوتر أزيز خافت » 
وظهر فى ركن شاشته رسم لمظروف مثتق ؛ يطن وصول 
رسالة عاجلة : فمالت الزعيمة نحو لوحة الأزرار: وهى 

هعلومة عايلة , 

وضغطت أحد أزرار اللوحة ؛ فانفتح رمز المظروف : 
وظهرت الرسالة كاملة على الشاشة .. 

كانت رصائة قصيرة » تحوى جملة وأحدة فحسب .. 
القصيرة ؛ ثم تألقت عيناها فى شدة ٠‏ وهى تقول : 

- آه .. لك قطوها ‏ 

سألها قائد قواتها فى لهفة : 

اهل استعانوا حقًا بذلك العصرى +(" 


أشعلت سيجارة جديدة ٠‏ ونفثت دخانها فى عمق : وهى 


روايات مصرية نتجيب :+ رجل التمستحبل ينانا 

- جراب هذا السؤال لم يشغلنى لحظة واحدة .. كنت 
وثثقة من أنهم سينفذون ما طلبته ختما : 

وصعتت لحلة ؛ ثم أضافت فى شسء من الحزم : 

- السؤال الذى كان بقلتتى : هل سيوائق هر غنى 
مساعدتهم ؟! 

سألها قائد قواتها فى اهتمام حائر ؛ 

- ولملًا الإصرار على هذا المصرى بالتحديد ؟! 

نفثت دخان سيجارتها بمنتهى اليطء : قبل أن تجيب : فى * 
استمتاع ضجيب : 

لأن وجوده سيجغل اللبة أكثر إمتاغا .. أكثر 

قالتها » وعادت تطلق تلك الضحكة الطويلة العابثة .. 


وفى هذه المرة ٠‏ وربما لأول مرة منذ عرفها , شعر قائد 


قواتها بالخوف ملها يسرى فى عروقه .. 
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فعلى للرغم من جمائلها وفتنتها: ود شحكتها العابئة‎ 
.. أشبه بوحش‎ ٠ فى تلك اللحظة‎ ٠ بدت له‎ ٠ الطويلة‎ 


وحش كاسر .. 


.. رسسلا-٠‎ 


التقى حاجبا مستشارة الأمن القومى الأمريكية ٠‏ وانقلبت 
سطتهاء على نحو زاد ملامحها قبحاء وهى تتايع شخصيا : 
عملية فحص تلك الحجرة؛ التى تم بث اتصال الزعيمة منها .. 

كان فريق خبراء الأدلة الجئائية يقوم بنحص المكان : 
فى دقة متناهية ٠‏ بحيث يستحيل أن تفوتهم لمحة وأحدة .. 

كانوا يجمهون كل ذرة يجدونها : ريرفعون البصسمات من 
كل ركن : وكل حدارء ويستخدمون أحدث معداتهم ؛ لكشف 
كل هايمكن كشفه .. : 

وبعد ثلاث ساعات كاملة من العمل : تقذم قائد الفريق 
من مستشارة الأمن ؛ وقال وهو يمسح العرق الغزير ؛ 
الذى غمر وجهه ٠‏ على الرغم من يرودة الهو : 

- أمازنت تصرين على اليقاء ياسيّتى ؟! للرجال يقومون 
بسلهم على أكمل وجه ؛ ولكن وجودك بينهم يثير توترهم » 
إلى خد ها . 


قانت فى خشونة : 
دعهم يحادون هذا . 


روايات مصرية لشبيب .. رجل المستعيل ١1‏ 
بدا عليه الغضب ؛ وهو يقول فى حدة : 
- ما نحتاج إليه بالفعل ؛ هو أن تتركينا وشأننا يا سيدتى .. 
دعينا نعمل كما ينبغى : واذهبى أنت لتمارسى عملك كما يتبغى . 
احتقن وجهها الأسمر : وهى تهتف : 
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مط شفتيه ؛ قائلاً : 

- ولكن ما قالدة وجودك هنا ؟! 

بدت أشبه بقطة مفترسة : وهى تسأله : 
- هل عثرتم على بصماتها ؟! 


أشار الرجل بسيايته : قائلاً : 2 كيف تجرد أيها ال .. 
- للمكان يحوى للعذيذ من البصمات ؛ و.. قاطعيا فى صرامة شديذة : 
قاطهته فى صرامة : 


- لست أجرؤٌ فحسب ٠‏ ولكتنى أحتج أيضْنًا ‏ 

نّم شد قامته : مستطردا : 

وباسلوب عملى ‏ 

قالهاء والتفت إلى فريق الفحص ٠‏ هاتفا بلهجة آمرة 
صارمة : 

توققوا , 
.لم يكد ينطقها ء حتى توقف انرجال دفعة واحدة ؛ ونهضوا 
واقفين : كجنود فى حانة استعداد قتالىء سما ضاعف من 
. احتقان وجهها ٠‏ وهى تهتف ٠‏ بكل غضب الدنيا : 

- هل تدرك ما تفعلونه ؟! 


- تلك الحقيرة لم تكن ترتدى قفازات ؛ وستجدون بصماتها 
حتما ء فى مكان ما هنا ء لو قمتم بعملكم كما ينبقى . 

بدا الضيق واضحا فى ملامحاه وصوته : وهو يقول : 

إننا نقوم بعملنا أفضل مما ينيغى ياسيّتى » ولكن 
البصمات لايمكن فحصها فى مسرع الجريمة .. لابد إن 
نحملها إلى معاملنا ؛ حيث شبكة الكمبيوتر واك ... 

ها الذى تحتاجون إلية بالضبط؟! 

تطلع إليها » فى دهشة متسائلة » قتابعت بصرامة أكثر : 

- ما الذى تحتاجون إليه ؛ الأحصل على النتائع فووا ؟! 


١‏ سربلسمازق 

أجابها الرجل فى صرامة : 

- نعم يآ سهدتى .. ندرك جِيْدً! أننا نرغب فى أداء عمئنا 
كما ينبغى : وأننا لن تسمح لأى مخلوق ء أيّا كان منصبه » 
أن يلسد عمئنا ء أو يدس أنفه فيه : ولو لحعظة واحدة . 
فتلت > 

- أتعلم أن باستطاعتى أن .. 

قاطعها بنفس الصرامة : وهو يواصل حديثه : 

- ولو أننا عجزنا عن القيام بعملنا لهذا السبب ؛ فنحن 
نعلن فشلنا + ونتقدم باستقائتنا الجماعية -- فورا . 

حذقت فى وجهه بصع لحظات ء وكأنها لاتصدق 
ما تسمعه منه ؛ وتصارعت فى أعماقها رغبتها فى الحصول 
على النتائج . مع غضبها من تحديهم لهاء إلا أنها لم تلبت 
أن الت ؛ وهى تندفع خارج المكان فى حدةٌ : 

- واسنوا عملكم , 

كان الغضب يتفجر ؛ فى كل خلية من خلاياها : وهى تسير .فى 


أنتها الحقيرة .. آنت السبب فى كل هذا .. أقسم أن 
أسحقك سحقا ؛ عندما أظفر بك . 


روايات مصرية للهيب... رجل الستعيل سل 

مع آخر حروف كلماتها ؛ ارتفع رئين هائفها المحمول 
بفتة : فانتقطته فى حركة عصميية ء قائلة > 

أتعشم أن يحمل هذا الاتصال خير'ا سارًا - 

' ضفطت زر الاتصال ؛: وهى تقول الى حدة : 

- هاذا هناك ؟! 

أتاها صوت مدير المخابرات المركزية ؛ وهو يقول فى توتر : 

- لقد كنا على حق . 

انعقد حاجباها فى شدة » وهى تقول فى عضب : 

- رناة ؟ هل استشدهو | برئاسحنا ضدنا ؟! 

أجابها مدير المخابرات: 

- نعم ايا مستشارة الأمن القومى .. تنك الحقيرة سيطرت 
بوسيلة ماء على أحد أقمارنا الصناعية + التى كانت ضمن 
برئامج ( حرب النجوم )!*1: الذى لم يتم استكماله ؛ لأسباب ' 
اقتصادية وسياسية .. لقد سيطرت بالتحديد على القمر 

[*] برنامج حرب النجوم » هو برنامع عسكرى فضت ١‏ ثم وضع 
أسمه ؛ أثنا» فترة حكم الرلوس [ ريجان ) ٠١‏ وهو يشد على وجود شيكة من 
الأقمار الستاحية . تحيط يكوكب. الأرض ؛ وتحمل مداقع اللعرر القوية ٠‏ القادرة 
على سدق أى هدف ٠‏ فى أية بقعة من الأرش ؛ ولقد تم إيثاف البرئامع + يعد 


سقوط الاتهك السوقيتي ؛ ياعتبار أنه ثم يعد عن اتمتطقى إتققق متات العلبارات 


عليه ؛ بعد أن أصبعت [ أمريكا ] زعيعة العشم انجديد . 


١714‏ السلنق 
الوحيذ ؛ الذى يحوى مدفع ليزر قادرًا على العمل ؛: وهى 
تستخدم أشعة الليزر غير اثمرنية : لنسف أهداقنا الأرضية : 

وإزاتتها تمامًا من الوجود . 

مضت لحظات من السمت : عجزت مسكمارة الأسن 
خالها ؛: عن النطق يحرف واحد : من شدة الذهول 
والاستنكار ٠‏ فتابغ مدير المخابرات فى توتر بالغ : 

- علماؤنا يحاونون استعادة السيطرة عثى القمر الصناعى » 
ولكنهم يقولون إن الأمر عسير تلغاية ؛ لأن ثلك الحقيرة قد 

قانت مستشارة الأمن + وهى تبثل جهذا خرافيًا ؛ للسبطرة 
على انفعالها ؛ ونفض الذهول والغضب عن ذهنها وصوتها : 

- وكم من الوقت نحتاج لاستعادة السيطرة عليه ؟! 

أجابها فى مرارة : : 

- ثلانة أيام ع على آكل تقدير : باستخدام أحدث الأجهزة 
والمدات وافضل خبرام الشفرة والاتصالات ‏ 

تضاعف غضييا : وهى تفعقم : 

- يا للحقيرة ! 


رواياتك مسرية بيب ... رجل الستميل 1١172‏ 
كانت تشتعل غضبا وثورة : فى أغمق أغماقهاء ولكنها 
قاومت كل هذا فى استماتة ؛ لتضيف : 


- ألا يمكن تعقب الوسيلة ٠‏ التى تسيطر بها على قعرناء 
وتوجه بها ضرياتها ؟! هناك محطة سيطرة أرضية حتماً : 
إلى مكان ما هنا . 

أجابها مدير المخابرات : 

- إننا تبذل قصارى جهدنا لكشف هذا . 

هتفت فى حدة : 

- لقد سلمت عبارة ([قصارى جهدنا) هذه. فلايستخدمها 


' دوها سو التقصرين . 


قال مدير المخابرات فى عضب : 

- اسمعى أيتيا المستشارة .. أعلم أنك غاضمبة مما يحعدث ٠‏ 
وكلنا نغانى حانة الأحياط تنسبا : ولكن هذا لابمتحمك 
الحق فى أن تتعاملى مع الآخرين : بهذا الأسلوب الفظ الوقع : 
وفى اثمرة انقادمة + نو تعامنت معى بهذا الصنف ؛ أو أشرت 


ا مجرد إشارة : إلى ضعف كقاءعتى : أوكفاءة رجانى : أو سخكرت 


مما نفعل . سارسل ملك السرى كله ٠‏ إلى كبريات الصحف ؛ فى 


١‏ آنيتيينق 
جميع أنحاء العالم ؛ وأنت تعلمين أنه يحوى كل مايكلى : 
لأن يضطر الرئيس إلى التخلى عنك ؛ والتضحية بعمصيرك 


له ؛ حت الايفسر فرصته الأخيدة : فى اترشيع لفترة 
رياسة ثانية . 


: احتقن وجهها بشدة ٠‏ وفى تسمعه ؛: وحاولتث أن تقول 
أى شيع : لاعاتن اعتراقها وغضبها ؛ الا أنها أدركت صحة 
مايقول ٠‏ وأنه الن يترئد لحظة واحدة ٠‏ قى تدمير مستقبلها 
أعماقها ؛ وسألته محاولة تجاوز الموقف كله : 

- هل هن أخبار عن ذلك المصرى ؟! 

أدرك مدير المخابرات الأمريكية هدفها ؛ فتجاوز الموقف 
بذورةه + وهو يقول فى غدوع : 

- لقد تزود بالوقود للمرة الأونى بالفعل : من حامئة 
الطائرات | جونسون ] ٠١‏ والرجال هناك يؤكذون أنه طيار 
بارع إلى درجة مدهشة ء وأن هبوطه ولإتلاعه كانا 
مثاليين ؛ حتى إن بعض طياريهم كد شهعروا بالقيرة منه . 

- لسث أصدق أن مصريًا يمكن أن يكون بهذه اليراعة . 


روايات مصربة كلجيب -- وجل اتمستعيل بضناا 

صمت مدير المخابرات لحظة ء قبل أن يقول فى حزم : 

لو أتك تعيشين عالمنا ؛ لأدركث أن المصريين ليسوا 
بالتفاهة التى تتصورينها : وأنهم حبائرة فى عندة مجالات : 
ومقاتنون لايشق لهم غبار ء فى مضمار القثال - 

- هل يكيرون إعجابق إتى هذا الحد ؟! 

أجابها فى سرعة وهزم : 

- فى عالمنا ؛ نحترم الأبطال ؛ أيا كانت جلسيتهم : ولولم 


يكن نلك الرجل أسطورة » ٠‏ فى عالم المخابرات وانجاسوسية ٠‏ ع لما 
أصر الإسرانيليون على ضرورة التخلص منه بأى ثمن كان . 


كانت ينقس المقت : 

دعه ينجز مهمته أؤلاً ‏ وليتخلصوا منه قيما بعد .. أنا 
شخصيًا سأجرى اتصالاتى مع الإسرائيليين ؛ و ... 

قاطعها بغتة ٠‏ وهو يهتف : 

- يا إلى ! يا إلهئ ! 

سأنته » بكل توتر الدنيا : 

مادا حدت عندك ؟! 


رين كك 1 

صاح بها وانفعاله الجارف يكاد ينسف هاتفها : 

- لن تسدقى ما فعلته تلك الحقيرة هذه المرة أيتها 
المستشارة .. لن تصدقى أبدا . 

صاحت به ؛ 

- ماذا حدث بائذه عليك ؟! 

وأخبرها مدير المخابرات بما حدث .. 

واتسعت عيناها عن آخر هما .. 

وهوى قلبها بين قدميها .. 

فما فعلته الزعيمة الغامضة هذه المرة ؛» كان مخيفا .. 

ع ع عه 
اتتقط مدير المخابرات المصرية تلك البرقية العاجلة ؛ 


التى قدمها له-.مسماعده الأول ٠‏ وقرأ كلعاتها فى سرعة ‏ 
قبل أن يتراجع فى مقعده : ويرفع سيّابته إلى ذقنه ء قائلاً : 


- إذن فقد تزوك (ن- ١‏ ) بالوقود للمرة الثانية ! 


رواياك مصرية للجيب - رجل المستحيل كران 
ايتسم المساعد : وهو يقول : 


من الواضع أن سيادة انعميد يبهرهم بمهارته وقدراته 
المدهشة يا سيدى ١‏ فهم يتحدئون عنه ؛ كمالوكان 


أسطورة حية . 

غُمقم المدير : 

- إنه كذلك بالفعل - 

نطقها فى شىء من الشرود ٠‏ قتطلع إليه مساعده يسع 
لحظات فى صمت ؛ قبل أن يسأله فى حذر : 


- ما آلذى بقلقك يا سيدى ؟! 
رفع المدير عينيه إنيه فى صمث ؛ طال لنصف دقيقة 
كاملة ٠‏ قبل أن يقول فى قلق واضح : 
- المرحلة الثانثة مسن اترحلة . 
عبأته المساعد : 
- وماذا عنها؟! سيدة العيد (أدهم ) طبار بارع للغاية : 
باعتراف خبرائهم قبل خبرائنا ء وعملية التزود بالوقود فى أثناء 
' الطيران ٠‏ عملية تحتاج إلى المهارة وقوة التحكم فى الطائرة : 
وسيادته يجيد الأمرين بكفاءة تامة . 


116 الك ححلرق 

هن المدير رأسة ٠‏ ققلا : 

- ليس هذا مايقلقنى . 

قانها : ونهض من خلف مكتبه , واتجه نحو نالأة الحجرة : 
ووقف ينلع عبرها فى صمت ؛ وهو يعقد كفيه خلف 
ظهره ٠‏ ثم لم يلبث أن سأل ٠‏ دون أن ينتفث إلى مساعده : 

- ما أهم سلاح ‏ تواجه به أى خصم قوى ؟! 

أجابه مساعده فى سرعة : 

- المعلومات . 

أومأ المدير برأسه ؛ قائلا + 

بالضيط . 

وصمت بضع لحظات أخرى : قبل أن يثثفت إنى مساعده : 
قاتلا : 

- لو راجعت مايحدث : فى الولايات المتحدة الأمريكية . 
لأدركت أن كفة المعلومات هناك غير متوازئة على الاطلاق : 
وأن تلك الزعيمة الفامضة ؛ التى توجه ضرباتها القاصمة 
هنا وهناك ٠‏ لديها رصيد ضكم من المعلومات : عن كل مايدور 


رواياث مصسرية للجيب: .- رخل المستديل 141 
فى دهاليز السياسة وخزائن العسكرية » فى معظم الأماكن 
والجهات ؛ شديدة الأهمية والخطورة ؛ فى الولايات المتحدة 
كلها ء وأن لديها ما يسمح نها بانتسلل إلى أماكن شديدة 
الحساسية + والدخول إلى مواقع يالغة الدقة . فى نفس 
الوقت الذى يفتقر فيه الأمريكيون إلى آية مطومات وآفية 
حنهاء تتيح نهم التصدى نهاء ومواجيتها؛ وإيقاف 
أو عرقلة مقخططاتها ‏ 

وتوف ليتنهُد فى عمق ١‏ ثم تابع فى قلق : 

- وفى هذه المرحلة الأخيرة ؛ من رحلة [ ن - ١‏ ) العجيية 
الفريدة ٠‏ إلى الولثيات المتحدة الأمريكية ٠‏ ستقترب مقائلته 
رويذا رويدا من السواحل الأمريكية » وسيصيحج فى حاجة 
شديدة للتزود بانوقود ٠‏ وإلا سقطت طائرته فى المحيط . 

تساعل مساعذه : وقد تفجر قلق عارم فى أعماقه : 

- سيدى .. كل: تشير إلى احتمال حنوك معلولة ما؛ 
لمنع سيادة العميد ؛ من بلوغ ( واشنطن ) ؟! 

أشار إنيه المدير . قائلاً فى قلق : 

- أخبرنى أنتء لماذا أصرت تلك الزعيمة الغامضة ؛ على أن 
يكون إن ١‏ ] بالتحديد : هو همرزة الوصل :» بينها وبين 
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الحكومة الأمريكية . فى مفاوضاتها معيا :! لماذا رجل 
مخابرات مصرى بالذات ؟! 

ودون أن ينتظر جوابًا ؛ عاد يتطلع عبر النافذة ؛ متابعا 
ينف للفلق : 

- ألا بيذر هذا فى أعمائك بذرة شك ٠‏ فى أنها وسيلة 
مبتكرة ! لجلب [ن - ١‏ ) إلى للولايات المتحدة الأمريكية : 
والقضاع عليه بوسيلة ما *! 

عُسفم المساعد فى اقتضاب ٠‏ دقعه إلية التفكير العميق : 

- ريما يا سيْدى ؟ 

ثم استدرك فى سرععة : 

- ولكن هناك نقطة أخرى ؛ لاتقل أهمية وخطورة . 

التفث إليه المدير مرء أخرى ؛ وسأله فى اهتمام : 

وماهى ؟! 

أجابه المساعد فى سرعة : 

- سيادة العميد ( أدهم ) يقود طائرة مقاتلة ؛ تعتبر الأحدث 
من نوعها ؛ ومع مقائل مثله ؛: ستصبح آية محاولة لإسقاطه 
أضيه بالانتحار - 


روايات مصرية للجيب .. رجل المستحيل لان 

صمت مدير المخابرات طويلاً هذه المرة ٠‏ قبل أن يقول : 

- هذا يقودنا إلى سؤال آخر .. كيف يمكن أن يسمح 
الأمريكيون لرجل مخابرات مصرى ؛ بقيادة أحدث مقاتلتتهم : 
والهبوط بها فى ( واشنطن] ٠‏ دون أن يتخذوا كل الاحتياطات 
الاتزمة » فى هذا الشأن ؟! 

وانعتد حاجباه فى شدة ؛ وهو يضيف : 

- وجواب كل هذه الأسئلة يحتاج إلى السلاح نفسة , 

وصمت لحظة أخرى ؛ قبل أن يكمل فى حرم : 


- الفعلومات . 
واحتواهها الصمت هرة ثانية ء وقد انطلقت أثكار»هما إلى 
إلى السحيظ .. 


ع علو علد 
كل شغ سار على ها يرام ؛ حتى هذه المرحلة .. 
الرخلة كانت طوينة ٠‏ ولكن المقاتلة الأمريكية الجديدة 


كوي بالقعل : وتنطلق بسرحة مدهشا .. 
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وعمليتا التزود بالوقود تمتا فى اإطار الججدول المسيق » 


ودين أية متاعب أو مشكلات ؛. باستثناء نظرات الحقد . 


والفيرة ٠‏ فى عيون الطيارين الأمريكيين : وهم يتطلعون 
إلى المضرى ؛ الذى يقود أحدث طالراتهم : فى مهارةٌ 
مدهشة + تفوق أقصى ما يتمنون بلوغه .. 

ومن المؤكد أنهم : ٠‏ فى تلك اتلحظات : قد تذكروا تلك الحقيقة 
المؤلمة ‏ بالنسبة لهم - والتى تؤكد أن كفاءة الطيار المقاتل 
المصرى ؛ تفوق بعدة مرات كفاءة أفضل طيار مقاتل أمريكى » 
أو حتى إسراتيلى : لأن الطيار المصرى يعتمد دومًا على 
مهارته الشخصية , أكثر ممايعّمد على تكنولوجيا مقاتلته » 
كما يفعل الأمربكبون والإسرائيليون!"! .. 

ولقد اقتربت المرحلة الثالثة ؛ والمفترض أن تظهر طائرة 
الوقود : بين لحظة وأخرى .. 

كانت المؤشرات تشير إلى أن الوقود يكفى لربع ساعة 
أخرى من اتطبران ٠‏ قبل أن ينلد تملمًا : قبل منات الكيلومترات » 
.اهن للساحل الأمريكى .. 


وقى اهتمام ١‏ أدار | أدهم ) عينيه فيما حوله : وهو يامقم : 
- هيا يابطة الوقود .. < بد أن تظهرى الآن : 


[غ) حفيقة + بمكن اتتاكد منها يبساطة » عير شيكة الإنترقت ١‏ 


رواباك مصرية اللجيب .. رجل المستحيل ١48‏ 

كان يقود المقاتلة الأمريكية العديئة بمهارة حقيقية : 
وبنشوة لم يشعر بمثنها من قبل ؛ ربما لأن المازق + الذى 
وقعت فيه زعيمة النظام العالمى الصيد قد كسر أنفها. 
وسدق غطرستها ؛ ودفعيا مرغما إلى الاستعانة به .. 

برجل همخابرات ( مصرى ) .. 

ومع لفكرة : تصللت إلى شقتيه ابد ابتسامة كبيرة ؛ وهو يتول: 

- لقد قروا بالحقيقة ٠‏ على الرغم منهم .. يا نلزمن ! 

ثم تلاشت ايتسامته : وهو يتابع :. 

- ولو أن الأمر بيدى ٠‏ لتركت نلك الزعيمة الغامضة تسحقهم 
سعقا ؛ جرّاء لما فعلوا بنا 

قالها ؛ وذهنه يستعيد عبارة رليس الجمهورية ؛. فى 
لقانه معه ٠‏ قبل أن يقابل مندوب المخابرات الأمريكية .. 

« إننا لانفعل هذا من أجل الولايات المتحدة الأمريكية أيها 
العميد ( أدهم ) -- إذنا نفعله من أجلنا نحن ؛ فلو نجحت تلك 
الفامضة ؛ فى السيطرة على الإدارة الأمريكية : وهزيمة أكير 
دولة فى العالم ؛ لن تترذد لحظة ولحدة: فى فرض سيطرتها 


عنى العائم كله ء وهى لن تستثنى ( مصر ) بالتأكيد .. » 


وكانت نظرية الرئيس صحيحة تماما .. 
زمء د رجل التحيل قفد 453 ث3 امازل ] 
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فالحماقة ؛ كل العماقة ؛ أن تسمح للخطر أن. يستشرى ؛ 
لمجرد أنه بعيد عن حدودك .. 

هذا لأن الطبيعة الاستعمارية لا تشبع أيذا .. 

أعطها قيراطا » وستطلب قدائًا .. 

وقدانًا .. 

وكادين .. 

وأرض الدنيا كلها .. 

الوسيلة الوحيدة إذن لدرء. خطرها ؛ هو أن تقتلها فى 
مهدها : وتسحقها م مولدها .. 

أن تطبح بها ء قبل أن تطيح هى بك .. 

وبعا حولك .. 

ومن حولك ٠.‏ 

وبائدنيا كلها فيما بع .. 

دارت تنك الأقكار فى رأسة ٠‏ ومقاتلته تواصل اتطاتقهاء 
فوق المحيط الأطلنطى ٠‏ وعيناه تبحثان فيما حوله ؛ و ... 

وفَجَاءء ظهرت طائرة الوكود ... 


روابات مسرية تلهيب .. رجل المستحيل ١‏ 
ظهرت نلعية الغرب ٠‏ وهى تتجه نحوه مباشرة ؛ فى نفس 
اللحظة التى انبعت فبها صوت غنيظ ؛ عير جهار الاتصال : يقول : 
- من يطة الوقود إلى النورس .. دقيقتان قبل فرحلة 
التوازئ .. كم بتخفيض السرعة + استعداذًا لعملية التزود 
بالوقود . 
ضغط (أدهم ) زر الاتصال + قائلاً : 
- من النورس المصرى إلى بطة الوقود الأمريكية .. 
تسلمنا رسالتكم ١‏ ويتم الآن تخة تخفيض السرعة ؛ إلى ممستوي 


يناسب عملية التوازى - 

أناه ذلك الصوت الغليظ . يقول : 

- عبارتك غير صحيحة أيها النورس .. المفترض ألايتم 
ذكر الجنسيات . 
| أجابه ( آدهم ] فى سخرية : 


- اعتبر هذا تجاوزا مشاغبًا ايها الأمريكى ,. 

هرت لحظة من الصمت ٠‏ قبل أن يقول صاحب الصوت 
.الغليظ ‏ وطائرة الوقود تقترب أكثر : 

- فليكن أيها المصرى . 


١‏ شستلييارنق 

خفض ( أدهم ) سرعة مقاتلته رويذا رويد ؛ حتى تتناسب 
مو صبعة طبه الوؤوقى الت القريص.. 

واشتريت .. 

واقتريت .. : 
ْ وفئ مناورة مدروسة ء قامت طائرة الوقود يدبورة مكثملة ؛ 
لتعمل على تغبير اتجاهها ؛ وتنطلق نحو الغرب ؛ وهى تقترب 
من هقائله [ أدهم ) + وترتفع فوقهاء وصاحب الصوت الفليظ 
يقول : عبر جهاز الاتصال : 

- السرعة متناسبة : والارتفاع مثالئ .. استعد لعملية 
النزود بالوقود . 
جذب | أدهم ) ذراعًا معدنية صغيرة ؛ ليفتح خزان وقود 

مقاتئته : فى نفس الوقت الذى بدأت فيه طائرة الوقود تمد 
أنبوبًا خاصا : من خزانها الضخم ؛ ليتصل بفتحة خزان 
وقود المقائلة ؛ و... 

وفجأة ٠‏ ظهرت تلك المقاتلة الأخرى .. 

ظهرت فجأة من الشمال : وهى تلطلق نحو مقاتلة 
| أدهم ) مباشرة: فئ نقس النحظة : انتى هتف فيها قائد 
طائرة الوقود : فى دهشة مذعورة : 

- هآ هذا بالضيط !1 
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ومع آخر حروف فتافه : أطلقت المقائلة الجديدة احد 
صواريخها : نحو مقاتلة (أدهم ) مباشرة ؛ وهى تواصل 
الانطلاق تحوها .: 

وعلى الرغم :من المفاجأة : استوعب ذهن (أذهم) 
الموقف كله ؛ فى جزءع هن الثانية .. 

وفى الجزء الثانى من الثانية : كان قد وضع خبراته كلها 
موضع التنفيذ ؛ وجذب عجنة القيادة ؛ وهو يميل بالجناحين ؛: 
وبزيد سرعته ء فى نفمن اللحظة .. 

ومع مناورتة المدهشة : وسرععية استجابتة اتقريةة: : 
تجاوزت مقاتلته ذلك للصاروخ ؛: على نحو مذهل : قبل أن 
تنطنق مبتعدة ؛ فى مهارة مبهرة ؛ وذلك اتصوت اتنئيظ 
ينبعث من جهاز اتصائها : هاتفا فى ارئياع : 

- ما للذى يحدت عنا ؟! لين هن للمقترض أن يحنت 
هذا . ليس من الملترض أبدًا . 

نم يحاول | أدهم ) التعليق على ذلك للهتاف المذعور ؛ وهو 
ينطلق بمقاتلتة ؛ وتلك المقائلة المجهولة نطارده فى إصرار .. 


وعلى الرغم من دقة الموقف ؛ غَمغم | أدهم ) قى سخرية : 


- الأمر ليس بالبساطة آلتى تتصورها ليها الوغد - 


18 غ: تلسارق 

اتخفض بالمقاتلة فجأةٌ : مع آخر حروف غملمتة : وتركق 
المقاتلة الأخرى تتبعه لحظة ؛ ثم انحرف جاتبًا بحركة حادة : 
ومال بزاوية بانغة الخطورة ٠‏ تصّاج إلى مهارة فائقة .. 

ولقد حاول قائد الطائرة المجهولة مجاراته ء فاتحرف 

وفى نفس اللحظة » كان | أدهم ) يرتفع بمقاتلنه مرة أخرى ‏ 
ويدور بها فى مهارة » ثم ينخقض مرة أخرى ؛ وهو يغمتم : 

- من سوء حظك أن طائرة المقذمة تمتلك دومنا حق 
تحديد المسار لبها الوغد ‏ 

كانث مناورته المدهشة قد عكست الموظف تمامًا . بعيث 
' أصسبح هو فى المؤخرة : وأصبحت تلك المقاتئة المجهولة 

ولقد حاول ثاند المقائلة المجيولة الافلات من الموقف .. 

وحاول .. 

وخاول .. 
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ولكن الأمر كان يعتمد ؛ فى تلك اللحظات ؛ اعتماذًا رئيسيًا 
عنى سرعة المناورة والاستجابة .. ْ 
وفى هذا المضمار : كان من الصير أن يتفوق مقلوق ما 
على رجل المستحيل .. أى مخلوق .. 
وفى حسم ؛ غمفم [ أدهم )؛: وهو يضغط زر إطلاق 
اللسواريج فى معاتلته : ْ 
3 يؤسقنى حقًا ماسأفافه بك أيها الوغد ء ولكن لاخيار ' 
فى مثل هذه الموائف . ٠‏ اما أنا ؛ أو أنت . 7 9 
لم يكد يتم عبارته » حتى انطلق أزبز حاد داخل مقاتلتة ‏ 
قبل أن يضاء لوح أحمر صغير ٠‏ فى تابلوه القيادة .-. 
لوح يحمل عيارة مخيفة للغاية ٠‏ فى موقف كهذا 
عبارة تقول :إن السنانة لنداتو دا | 
الفتالى ؛ كإجراء أمنى خاص .. ١‏ 
تم نزع كل تسليحها تماعًا .. 
وكاك هذا يط أدد ادن | ا متسيس 


ور هنبا | 


- بلا امل .. 


لم تشعر مستشارة الأمن القومئ الأمريكية : فى حياتها كلها 

بالفضب والسخط : ؛ كما شعرت بهما فى تلك اللحظة + وهى 
تنطلع إلى مركز التحكم فى الأقمار الصتاعية ؛ والذى كم 

سحقه سظًا : بوساطة مدقع اللبزر القنوى ٠‏ اذى يحفلة ذلك 
القمر الصناعى + الذى تمليطز علية للّعيمة الغامضة .. 

وفى مرارة لامثيل لهاء قال مدير المخابرات : وهو يشير 
إلى الحطام : 

لفد فعلتها ... أدركت أننا ستسعى لاستعادة السيطرة 
على القمر . فسحقت محاولاتنا كلها بضربة واحدة . 

سيت مستشارة الأمن فى مقت : 

- ضرية اوقائية , 

هر رأسه نفيا ء وقال : 

- بل ضرية تأديبية + لو شلنا الدقة . : إنها تلقتنا فرسا 
كّاسيًا : وتيلقنا رسالة صارمة : تقول إنها ستتكة موقفا 
غاية فى القسوة ء لو حاولنا التصذى لها .. 


روليات مصرية للجيب .. ريل المستديل بادلا 

صاحت مستشارة الأمن فى غطب : 

- وهل تتوقع منا أن تقك سلكتين متنتسلميق ؟! 

أجابها فى مرارة : 

- يل تسعى لإجبارنا على هذا . 

صاحت بكل الحدة ؛: 

- يا للحقارة ! إنها تتجاوز كل القواعد + على نهو يالغ 
الصفاقة والوقاحة . 

بدا مدير المخابراث عصبيا : وهو يقول : 

- إننا لم تتردّد قى فعل المثل ٠‏ عندما كنا نحن الأكثر قوة , 
انعقد حاجباها فى شدة » وهى تقول : 

- الأمر يختلف . 

أجايها فى اقتضاب حازم : 

- كلة . 

رداك انعقاد حلجبيها ء وقالت فى عصبية ؛ 

- وما الذى سنفعنه الآن .. كيف يمكننا أن لستعيد سيطرتنا 
على القمر انصناعى ؟! 
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هر رأسه نفيًا : وهو يقول بمنتنهى المرارة : 

- لم تعد هناك وسيلة مباشرة للأسف 

صباحت يف : 

- أوجد وسيلة -- هذا حمئك , 

أشار بيده ء قثئلة : 

- ليس أمامنا سوى البحث عن وحدة التحكّم الأرضية » 
والقضام عليها . 

سألته بكل العصبية : 

- وكم يمكن أن يستغرق هذا ؟! 

هر كتفيه ؛ قائلاً : 

- لا أحد يمكنه الجزم . 

كادت تصرخ فى وجهه غاضبة . إلا أنها تذكرت تهديده 
السابق . فانعقد حاجباها ؛ على نحو جعل ملامحها شديدة 
القيح » وهى تقول : 

- ابذل قصارى جهدك إذن . - 


لم تكد تتم عبارتها » حتى ارتفع رنين هاتفها المحمول ؛ 
فالتقطتة بعصيية : قائلة : 


- هن هناك ؟1 


روايات مسرية للجيب .. رجل المستحيل ايان 
أتاها صوت رليس فريق الأدلة الجنائية ٠‏ وهو يقول : 
- سيّدتى .- لقد توصلنا إلى نتائج إيجابية . 
سألته فى لهفة عصبية : 
- هل عرفتم من تلك الحقيرة ؟! 
أجابها فى سرعة : 
- بالتأكيد يا سيدتى 
شعرت برجفة باردة تسرى فى جسدها : وهى تهتف يه : 
- من هى ؟! 
سألها مدير المخابرات ٠‏ فى تلك اللحظة : 
هل توصنوا إنيها ؟! 
فأشارت بيدها إشارة صارمة قاسية ٠‏ وهى تكرّر : 
- هن تلك انحقيرة ؟! 
أجابها رئيس الفريق فى سرععة : 
[لورا كيلرمان )... ملفها يقول : إن -: 
قاطعاه فى خضب مستتكر : 
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- (لورا كيلرمان ) ؟! أى قول أحمق هذا يارجل ؟! لست ١‏ 


أدرى من تنك الحقيرة بالضبط . ولكنها ليست (لورا 


كيلرمان | حتمًا . 
بادلها غضبًا بغضب ٠‏ وهو يقول : 


- ولِم لا؟! اليصمات التى تركتها خلفها ء مسجلة دوليًا 
باسم ( لورا كيلرمان ) ٠‏ وشعرة الرأس ٠‏ التى التقطناها من 
المقعد ؛ الذى كانت تجلس عنيه ؛ يتوافق حمضها النووى ؛ 
وتتوافق بصمتها الجينية . بل تنطبق اتطبافًا ثاماء مع 


المسجّل فى ملف ( لورا كيلرمان  )‏ 
امتزج غضبها بحيزتها : ممساضاعف من عصبيتها . 
وهى تقول : 


- ولكن هذا مستحيل ! لقد أعتنت أتيا [لورا كبلرمان 1: 
على شاشة العرض . فى قاعة اجتماعات الكوتجرس. 

قال الرجل : فى عصبية مماثلة : 

- وهل يتيت هذا ماتوصئنا إليه أم ينقيه:؟! 

تعتمت مستشارة الأمن + وثّد يلغت حيرتها ميلغها : 

- وتكثها كانت ترتدى قناعا . 


روايات مصرية لتجيب .. رجل الاستحيل لاني 
قال فى ضجر عصبى : 
- زيما كانت تحاول إخفاء ملامكها . 
قالت فى حدة ! 


- القناع كان يحمل ملامح ( لورا كيلرمان ) ؛ كما تبدو 
فى ملفها . 

مرت لحظة هن الصمت : قيل أن يقول الرجل فى 
قر امة : 

- سيّدتى .. لست أستوعبٍ جِيّدا تلك التعقيدات + التى 
تتحدثين عنها ؛ ولكننى واثق من الأدلة ٠‏ التى توصلتا 
إليها ؛ قالأتلة المادية لا تكذب أبدً! ؛ ولقد أكدت أن غريمتنا 
هى (لورا كيلرمان ) ٠‏ قبل أن نعلم أنها قد أعلنت هويتها : 
وهذا يعسم الأمر تمامًاء ولو أنكم ترفضون الاعتراف 
بالنتائج التى توصلنا إليها ١‏ فيمكنكم الاستعانة بفريق 
آكن. 

وحمل صوته مزيجًا من الغشب والصرامة : وهو 
يضيف : 


لو وجدتم فريقا أفضل . 
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قالهاء وقهى المحلاثة على نحو حا . ضاعف من 
غضب مستشارة الأمن القومى وحنقها وحبرتها ؛ فأعنادت 
الهاتف إلى جبيها ء وهى تقول فى هقت : 

- هناك عن يعيث بنا - 

انعقد حاجبا مدير المقايرات : وهو يقول : 

تقد استوعيت هذا .من ردودك على محطكك -. لقد 
أنبآتهم الأدلة أنها [لورا كيلرمان ) . 

هتفت فى حلق : 

- هل يمكنك أن تصدق هذا ؟! 

صمت لحظة ؛ قبل أن يجيب فى حزم : 

كلا . 

ثم التقط هاتفه المعمول ؛ مستطرذا : 

- وهذا يحتاج إلى إجراء تحريات واسعة ؛ حول ال .. 

قاطعه رنين هاتفه المفاجئ ؛ فضغط زر إتمام الاتصسال 
فى سرعة ء وهو يقول فى احترام : 

- أوامرك يا سيادة الرئيس . 


رواياك مصرية للجيبه . رجل المستميل يال 
رأته مستشارة الأمن يستمع إلى الرئيس الأمريكى ٠‏ قن 
انتباه بالغ ؛ دون أن يعلق بحرف واحد ؛ حتى أنهسى 


المحادثة ء قاتلا فى توتر ملحوظ : 


- بالتأكيد ياسيادة الرئيس .. سنحضر خلال اثنتى عشرة 

سألئه فى لهفة ٠‏ وهو يعيد الهاتف إلى جييه : 

- هاذًا حدث ؟! 

أطلق من صدره زفرة ملتهبة ٠‏ قيل أن يجيب فى توتر : 

- الرئيس بريدنا فى مكتبه فور ؛ اللقد انتقلت تنك الحقيرة 
إلى المرحلة الجديدة » وبدات فى فرض إرادتها التامة . 

وهنا تضاعف غضب وسخط مستشارة الأمن القومى 
الأمريكية .. 

تضاعف للف مرة.. 

عاد د 

+« هل تعتقدين أنهم سيرضنون هذه المرةء آيتها 

الزعيمة .. » 
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ألقى فائد قواتها السؤال : فى اهتسام مشوب بالقلق : 
ولكن الزعيمة الغامضة نفثت دخان سيجارتها الحمراء فى 
عدق : وقالت فى ثقة يالفة ء وسخرية واضحة : 

- ليس أمامهم خيار آخر . 

تألقت عيناهء وهو يقول : 


-هائة مليار دولار ؟! ياله من مبلغ هائل ؟!! إنه كفيل 
بآن يجعل منا أثرى أثرياء العالم بلا منازع . 


- إنها مجرك بداية . 


هتف بكل دهشة الدنيا : 
مجرد بداية ؟! 


- بالتاكيد يا رهل .. هذا الميلغ ؛ على الرشم من ضخامته » 
يكفى بالقاد لبناءع ذلك الجيش الصغير ؛ الذى سيمئحنا القوة 
الحقيقية ؛ فخطتى تبلغ ذروة من الطموح ؛ لم تخطر ببال 
أعظر عظماء التاريم . 
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قال فى حيرة : 

- مائة مليار دولار مبلغ رهيب ؛ يكفى لشراء دولة كاملة . 

أشارت بسئابتها ؛ قائلة فى حزم : 

ولكله لا يكفى لبناء دولة قوية . 

هتف بكل دهشة الدنيا ؛ 

- وهل تصعين لبناء دولة أيتها الزعيمة ؟! 

أطلقت ضحكة عابثة طويلة أربكته : قبل أن تقول : 

- عتتك يعجز عن استيعاب الفكرة... أليس كذلك ؟! 

غمقم فى عصيية : 

- أعترف بهذا - 

أطلقت ضحكة أخرى مستفزة ٠‏ ونفثت دخان سيجارتها 
بمنتهى السق ٠‏ ثم أدارت عينيها إليه ؛ قائلة : 

افعل ما لصحتك به إذن . 

تطلغ إليه فى تساؤل متوتر؛ فمانت نحوه؛ وبدث ساخرة 
بعابثة ؛ وهى تستطرد فى بطء : 
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قالتها . وعادث تطلق ضحكتها العابئة الساخرة الطويلة ٠‏ 
على نحو استفز كل ذرٌ من كيانه ٠‏ حتى تمنى لو بسحب 
مسنسة + ويخرسها إلى الأيد : بيرصاصة قى متتصف 
جبيتها ؛ ولكن رقم المائة مليار دولار ترد فى ذهنه يقوة » 
وأقنعه بالاحتمال واتتماسك : وهو يقول : 

- فكرة الماسات النقية عبقرية بحق!*) . 

هرت كتفيها فى لامبالاة ٠‏ قائلة : 

- أراهن أنهم قد استنتجرها مسبقا : فهذه هى الوسيلة 
الوحيدة لنقل هبلغ كهذا ٠‏ دون أن تحتاج إلى سفينة ركاب 


ضفمة , 
سأئها فى أهتعام ؛ 
- ولكن هغل سيجدون كل هذه اتكمية من الماس ؟! 
قانت فى هدوم 2 
- لن بيدلوا الكدير من الجهد . 
[*] الماس :.ههر كريم » تركييه كربون نقى متبلور + ويتورانه تتيغ 
مجموعة لمتهبا ؛ وفى نلظلة . أواتسلف شفللة . وقد تحوى قلا أصفر . 
أو أروق ١‏ أر أخضر ٠‏ وأقدم موطن لاستفراجه [ الهتد | و[ بوريتو ] : ويعتبر 
لقثر المواد صاتكد؟ ء لى أنه قافر على خدكن كل المواد الأخرى . 


' رواياك مصرية للعبب .. رجل السستعيل يدا 

ثم هالت نحوه همرة أخرى ٠‏ مستطردة فى جذل : 

- لقد أخبرتهم أين يجدوتها بالضبط . 

هتف فى انبهار : 

- حا *! 

ثم سأل فى لهفة : 

- وهل يوجد مكان واحد ؛ قى العالم كله ؛ يمكن أن 
يخرى هذا المقدار من الماس التقى ؟! 

أومات يرأسها إِيجَايًا ٠‏ وأشارت بيدها + قائلة : 

- من الواضح أنك تجبل الكثير عن عالم الماس يا هذا :: 
فطوال الوقت . يتم استخراج الماس . من مناث المناجم » 
فى ( أورويا ) ء و( إفريقيا ) : و( أمريكا الجنوبية ) ول اسيا )+ 
وكل مايتم استخراجه : ينفل إلى حيث يتم صقله وتصنيقة » 
إلى أنواع شديدة النقاوة . وأخرى أقل نقاوة : وهكذا ٠‏ حتى 
نصل إلى الأنواع ضعيفة التقلوة » والنى تستقدم فى الصناعة : 
وفى قطع الموك وحفرها... ولو تم طرح كل ما يستخرج من 
ماس ؛ لانخفض سعره ٠.‏ وضاعت قيمته فى الأسواق ؛ لذا 


ي فهناك مراكز معتمدة ؛ فى أوروبا ) والولايات المتحدة 


الأمريكيةٌ ٠‏ يثم فيها تخزين الماس ٠‏ وفقًا لدرجات نقائه 


1 التكتككريق 
المختنفة ٠‏ بعيث لايطرع مئه فى الأسواق : سوى كميات 
محدودة ؛ تضهن الحفاظ على سعره ؛ وبقاءه على القمة ؛ 
بين مختلف الأحجار الكريمة!*1. 

وتوقفت لحظة : لتنفث دخان سيجارتها فى استمتاع : 
قيل أن تكمل فى استرخاء : 

- وأحد أكبر مراكز التجميع والحفظ هذه يوجد فى 
الولايات المتحدة الأمريكية ؛ ووفقًا لماجمته من 
معلومات ؛ فهو يحوى ما فيمته مالة وعشرة مليارات سن 
الدرلارات ؛ فى شكل ماس بالغ النقاوة ؛ أر جيد اننقاوة إلى 
تركت لهم مايساوى عشرة مليار دولار من الماس .. أليس 
كذلك +1 

نطقت الجزم الأخير من عبارتها : فى سخرية وأضحة : 

- بلى أيتها"الزعيمة : 


[*] حليئة . 
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ثم عاد يتساعل فى اهثمام ؛ 

- ولكن ألن يؤدى طرح كل هذه الكمية من الماس إلى 
اتفقاضن سفرة ؟! 

قالت فى سرعة : 

- بل إلى انهياره تمامًا . 

بدت عليه دهشة عارمة ؛ وهو يقول : 

- كيف سنريح منه إذن ؟! 

لشارت يسئليتيا ٠‏ قائلة : 

- سنريح منه أكثر مما نتصور . 

عنف يكل الدهشة : 

- وكيش ؟1 

صمتت طويلاً هذه المرةء قبل أن تلقى سيجارتها بعيذا : 
. وتقول يعنتهى الصرامة : 
: - لا ترهق حقلك بالتفكير .. اترك هذه الأمور لى . 


155 ارق 
شعر بغضب شديد فى أعماقه : ولكله غمكم ؛ 
- فليكن , 


ثم أضاف فى سرعة . وكأنه يحاول تجاوز الموقف : 
الذى يثير غضبه وتوتره : 


- هل تتوقعين أن يصل المصرى إلى ( واشنطن ) ٠‏ على 
الرغم مما قعلناة ؟! 


صمتت طويلاً مرة أخرى , قبل أن تقول فى حزم : 


- سيحتاج إن الكثير من الحظ ليفعل . فكل مهاراته وخبراته 
أن تصلح هناك .. 


وتوقفت لحظة ؛ ثم استطردت فى شراسة : 
- فى كلب المحيط . 
ومرة أخرى ٠‏ شعر انرجل بالخوف متها .. 
الخوف بلا حدود -.- 
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كان الموقف خطيرًا للفاية بالفعل .. 

صحيع أن (أدهم ) يقود مقاتلة أكثر حدافة ٠‏ وأكثر 
قوة.. 
يواصل مطاردة تلك المقاتلة المجهولة ؛ حتى يمنعها 
من اتخاذ موضيع ؛ يتيح لها إطلاق صاروخها الثانى 
تكيوية.. 

قوقود مقاتلته يتناقص بمنتهى السرعة .. 


لكل الخقليرنق 

لن يربحها أيدا .. 

لن يمكنه أن يربحها .. 

وعلى الرغم من ثلنه فى هذاء واصل المطاردة بقل 
القوة .. 

وكل الإصرار .. 

- * ماتنطه لا طائل وراءه أييا المصرى .. »* 

النقط جهاز الاتصال فى مقاتلته العيارة : بلهجة سائرة ؛ 
وصوت حاد ؛ ولكنة غير أمريكية : فانعقد حاجباه فى شدة ‏ 
وسمة صاحبه الصوت الغليظ بيتف : 

- رماء ! لديه شهرة الاتصال الخاضسة يفا . 

لم يحاول [ أدهم ) التعنيق عفى العبارة . وقاند المقاتنة 
المجهولة يواصل ٠‏ عبر جهاز الاتصال فى مقائلته : 

أعلم جِيْدًا أنك لا تمتنك أية أسلحة : وأن وقودك على 
وشك النفاد .. أوللك الحمقى الأمريكيون خشوا أن تستخدم 
مقائلتهم . فى ضرب أهداف عسكرية ندييم : فنزعوا تسليح 
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كان ( أدهم ) يشعر بالغضب لهذا الموقف » وعلى الرغم 
من هذا : فقد قال فى سخرية : 

- وهل تعتقد أن هذا يضاعف من فرصتك فى إسقاطى ؟! 

أجابه قائد المقاتلة المجهونة على الفور : 

- ومن سيحاول حتى أن يففل ؟! 

رأى ( أدهم ) المقاتلة المجهولة تلحرف ؛ لتواجه طائرة 
الوقود مباشرة ٠‏ وقائدها يواصمل : 

- هناك هدف أيسر . 

ومع آخر حروف كلماته . انطلق صاروخه الشانى 
والأخير ؛ نحو طائرة الوقود مباشرة ؛ ونقل جهاتر 
الاتصال . فى مقاظة ( أدهم ) : صوت قاندها الفليظ » وهو 
بسر خ : 

لمن 2 

وقبل أن تكتمل صركته + دوى الانفجار :- 

اتفجار رهيب + أضاع للسماء كلباء بكتنة ليب غائلة : 


اا تبيتلرق 
مع اشتعال كل اتوقود ؛ الذى حوته خزانات الطائرة الكبيرة » 
وانبعثت معه موجة تضاغطية عارمة . اخلت بتوازن مقاتلة 
| أدهم ) : فى نفس اتلحظة انتى انطنقت فيها المقاتنة 
الأخرى مبتدة ٠‏ بأقصى صرعتها -- 
وبكل ما يمتلك من قوة » وخبرة ٠‏ ومهارة ؛ راح ( أدهم ) 
بقاتل ؛ لاستعادة الصيطرة على المقاتلة : وهو يذرك حِيدا 
أن الفجار طائرة الوقود ؛ قد وضهه فى مأزق رهيب .. 
فحتى لو استعاد السيطرة على المقاتئة : فإن الوقود 
وعتدلذ ستيوى مقاتلته حتمها ,, 
فى قلب المحيط . 
عد 
انتهى الجزء الأول بحمد الله 
ويليه الجزء الثانئ بإذن الله 
( الغامضة ] 


السحازق 


ها ادا فطلا ليت القابرات] الامريكييلكه يغرال 
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